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_ زابوت ورد 


المدد ۷۸۸ « القاهرة فى يوم الاثنين > 


الفريقان المتحاريان فى فلسطين 
الكرم والاؤم 
للدكتور عبد الوهاب عنام ربك 
وزير مصر المفوش لدى املكو البعودية 
۲ = 
eee‏ 
ما ينقم اليهود من المرب إلا أنهي موم وأحستوا إلهم 
وأفسحوا 
كا بشاءون ويتولون أمورثم الدينية دوق حرج . 
فتح العرب فلسطين والروم يسيطرون عليها والأمكنة التى 
يقدسها الهود والتى يعادون العرب من أجلها اليوم عزابل عى 
علبها الزمانوالموان » فطهرالمرب هذه الأمكنة وجملوها مساجد 
تنبا لما وانباعا لأمسالإسلام الذى يمترف با فى الأديان السابقة 
من » ويمظمها ويبين أنه الدين المام الجامع الذى يمم 
کل ما أوحاه الله إلى رسله فى المصو ركلها » والأقطار جيمها » 
بمد أن يننى عنها حريف البطلين » ويخلسها ما علق ها من 
خرافات الجاهلين . 
وماش الهود فى كنف المرب أحرار؟ فى فلسطين وير 
فسطين وتبحبحوا فى الأفطار المربية خاسة والإسلامية مامة » 


فى ديار المرب يميشون أحراراً وینشون ممابدهم 
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برل اروسشرال عى س 
4ص 
٠6‏ أ سس والشوذاقا 
1 طباه الأخرى 


ماو س 


™ 
تةق علما مع الإدارة 


شوال سنة ٠۳١۷‏ حي أفبيظين ماو السنة السادسة عشرة 


وساروا سيرمهم فى عبادة الال » والتوسل إليه بكل الوسائل 
تسب ونا ةا > 

افوا فى أفطار العرب مناسب عالية » وكان ماعات ملم 
أن عظيم فى الدولة الفاطمية فى مصر » والدولة الإيلخانية فى 


الزاقي» يوزلهالتريع فى الأندلس » وغيرها . 








فوجدوا مت 


HHH 

مقرب اللاهل أضرباته » ودار الفلك دوراته » وجاء الود 
إلى فاسطين بز مون أسدقاءثم فى ديارثم » ويستمينون على حماتهم 
الأم التق كرهتهم وأذلهم وشردتهم » ففقدوا بأعمالهم صدافة 

العرب » ول يكن للود صديق سوام فى هذا المالم . 
وينمى الهود ناريخهم وتار المرب كله ويرمون المرب 
بكلا علمتهم أورويا من عدوان » وبکل مافى سجاياثم وناريخهم 
هن ختل وعداوة للبشرجيما إلا من كان يهوديا » وقالواء بز هم : 
هذه بلادنا ومواطننا » نحن أولى مها » قد عشنا فيها زمن » 
وسيطارنا عليها حقبة » ولسنا نبالى أن يكون المرب استوطنوها 
بمدنا » وعاشوا فما أ كثر مما عشنا » وسيطروا عليها أعاول ما 
سيطرن » ودافمواعنها وحن مشردون فى أقطار الأرض » وم 
اليوم فبا يعمرونها ويتقلبون فى أرجائها ويحنظلون فيها 5 نارهم 


16 em Année No, 
د و‎ 
1 0 


جمسوييب بجوبيهمو 


مچ ب ویو م ی وم وو 


ومآثرثم » ونی جواننها قبور آباہم الذين استشهدوا فيها ودفموا 


عنها جبروت الروم » وجالدوا من أجلها السليبيين مائتى سدة . 
بقول البهود : لا نعرف التاريخ ولا كر فضل المرب فإنا قوم 














كم الرسالة 


لائزن الأمور إلا ااال والنفمة » ولا نقدر الأشياء إلا يفائدتنا 
وشهوتنا وإن نالغيرنا ضر فهذا الضرر هوانا وبنيتنا » وبه جذلنا 
وفبطتنا » فإثتا تعمل لأنفستا » وثينض البشر أجمين سواء مم 
من أساء إلينا كأهل أوروبا ومن أحن إلينا كالمرب » ولسكننا 
نستمين جماعة على أخرى ؛ ونتمنى أن مهلسكوا جیا ۰.. 
HHH‏ 

للهود ماض فى فاسطين » ولاءرب ماض وحاضر ؛ لاود 
فها تار انقطع منذ عشرات القرون » وللعرب تاريخ موسول 
منذ عشرات القرون . لود فى فلسعلين تاريخ ذلیل مشرد انتملع 
بجلائهم عا وبا مم منها » ولامرب تار ميد عزيز دافم عنما 
فى غير باس » واستقر بها غير ذلة . لايهود فى فلسطين أحجار 
ممدومة يبكون علا هى بقايا الأحداث » وقشلات الممور . 
ولاعرب ثار قا مشيدة تصل تار هم » وتشهد ارم 2 
وتكذب دعوى الهود ىكل بقمة . للهود فى فاسملين سفحات 
فى الكتب » وللعرب صفحات غالدات فى اوديها وجا 
ومدنها وقراها . 

واو لم يكن لامرب فى فلسطين إلا e‏ افوا الصليبيين قا 
وحولها | كثر من مائتى عام حتى أجاوثم عنها ؛ وأقروا عدم 
وتاريهم فا » لكان هذا كنيل لهم بحقهم فما أبد الاح ۴ 

HH# 

حق المرب فى فلسطين يقائل بطل الود » وإحسان المرب 
يقاتل كفران الهود وكرم المرب يلاق ام الهود ٠‏ يتقاتل فى 
فلسطين الحق والباطل » والمير والشر » والروءة » والنذالة » 
والأخلاق الإنسانية المالية » والطبائع الميوانية الدنيئة » 
والتار يخ المزيز القائم » والتاربخ الذليل الين . 

وإن عدل الله سبحانه » وإن كرامة الإنسان » وإن أخلاق 
البشر » وسأن الخليفة ‏ اتأبى أن يغلب جند الباطل جند الق 
والنثة اللثيمة الفئة الكرعة » وأعوات الشر أعوان الخير » 
وحزب الشيطان » حزب الله . . 

« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمنه فإذا هو زاهق » ولک 
الو بل مما تسقون » . 

عبر الو رقاب عرا 7 


ع6 
سا ال 
نامك علرك مثل افر 
للاستاذ تقولا الحداد 
مهبم 

قلا وسأقولها أي : لا تمتمدوا على الاق مهما كان حقم 
سراح » لأنه ليس لاق مكان فى هذا العالم الرير ؟ نقد ملم 
أن هيثة الم هى جمية تقسيم أسلاب وغناتم » وأت ماس 
الأمن مجلس مؤاصات وما أوصت هيغة الم بتقسيم فلسطين 
إلا كتقسم الأسد لأسي الفراثسعل صماليك الأم والدول. 
وقد طاوءتم د الأمن فى المدلة الأولى للدم أنهم سيق 
كح لاما كرم أخلاق: +:'فظهر لسك أنْها دسيسة سيانية 
لزيد عليك لكى نسل الماجاناه من المزيمة 
السكراء یوی تيلح مزيدا وتزداد عديداً . وعكذا كان . 

والآن وقد عاوارناكوت بقض وقضيض من الجنود والبوارج 
والطرادات والنسافات والطائرات الشخمة وال مازونية والركيات 
السفحة والدإلات ووو الح من الأسلحة » وفى هدنة لا خر لها 
لكى يجمل فلسطين أخير؟ كلها » لا قسماً مها » دولة إسرائيل . 
وقد جمل المدلة بلا أجل مسمى » لکی يسفو له اللو » ويرتب 
ويدرب عل مهل » وهو يزعم أنه يناوض ويماحك وينساهض 
ومارك وأخيراً یستفتی . 

وما ممنى كل هذا وقد عم أن فلسطين كل لا يتجزأ » فهل 
يمكنه أن ينمل أعجوبة بأن يجزئها وتبق كلا ؟ ثم يستفق من ؟ 
وهو يمل أنالمرب أ كثرية ساحقة. فبطبيمة الال ستكون تنيجة 
الاستفتاء أن فلسطين كلها اسكانها من عرب ويهود فلسطينبين 
فا ممنى الاستفتاء » وما معنى الفاوشة والأمس واشح ؟ إلا إذا 
كان برنادوت يظن أن المرب اون طول المدية واليهود لاجاونها 
لأنهم مقيمون فى فاسطينكلها يستفلونها وأهلها مشردون عنها. 
كن يعكن أن يمودوا إلها غير مسلحين ويأمنون شر“ اهود 
الأرداء . 

ل وکان برنادوت « کونتا » أى من الشرفاء کا قيل لا قبل 





AY اارسالة‎ 


هذه الومة المقيمة » وعى عهمة غير شر بفة » ولا قال إنه ل بات 
لإ<قاق الى » بل لكى بسوى خلا بين المرب والبهود 
ريق ای لغري« ولا راق أن هل الوم ة مف 








عاد بقوات حربية ضخمة اك ينفذ بالقوة القاهرة ما شاء وشاء 






يدر بالدول المربية كلها أن ذو <ذو المراق ياست 
من هيئة ة الأم إذا م تقرر هذه الميثة اقتراح م 
فاس طين على 1 المدل فى لاهاى . فرعا كان فما عدل لآ 
لا يليق بالدول الدربية أن نكو 3 ف عا میچ کون 
مستبدين ييتزون من هذا لكى يمطوا هذا » ولا أن يكونوا فى 





ai YR‏ د 
برنادوث يستطيع بقوته الاربية ا oe:‏ ولکنه 
لا سايم أن يور عضابة الأرجون الإرعاية ( 72 تلاق 
سراح الإتجليز اة » حى إت (إتجلتر! التى يمري عن 
ليسم من برا الأرجون» تشطر اسوق رادا إل 
علس الأمن » وات يقف السير اندر كادوجان إل 








جنب شت من أشقياه الأرجون » وهل مضع عسبة الأرجون 
لجلس الأمن إذا كانت لم خضع لهيئة الأمبراطورية البريطانية 
المظامى ؟ 

كنت انی أن تک 
أو مع فرنسا لمهد ديمول فى دمشق » إذن لرأينا تل أييب كلها 
تندك على رووس سكانها فى ساعة من الزمن » لأنه لا الانيا ولا 
فرنسا تحتمل هذا الاستخذاء إلا متى قهرت فى المرب . 


اون هذه الحادثة مع ألانيا فى عهد هتار 


ليس غرضى من هذا القال آرت أتول ما قلقه الآن . بل 
غرغى أن أسائل : ماذا تعلانا من دروس فى هذه الأحداث 
الأخيرة ؟ 

ظهر لنا أننا لم نبخل بلمال ولا بالرجال » حتى ولا قصرنا فى 
السياسة وإغا سلاحنا قصر » وجييع الدول تألبت علينا أرمتنا 
السلاح » ولولا هذا لكان بنو إسرائيل الآن طمام لسمك بحر 


نحن إذن فى حدجة ماسة إلى السلاح » ليس الآن فقط » بل 





ىكل حين » لأننا لا تنتهى مع الصويونيين باننهاء هذه الرحلة ؛ 
بل ذو فى صدام ممم ما داموایین ظهرانينا . فإن استتبت قد مم 
فى فلسطين كانوا نسكبة علينا لا تنتهى . فيجب أن نسكون دانم 
على استعداد لناعشهم إلى أن تتذنهم فى بحر فلسطين . فن أبن 
السلاح ؟ 











عن سلاح أية دولة أجنبية . لاذا لا نسئع 
1؟ الال ؟ عن أغنياء . المقول ؟ 
«ؤتمرات كاليذورنيا ونيوبورك 





افد جه البق 
ولايك سكس سأن لنا عقولا متازة . العمال؟ عندنا كثير متهم . 
يب أن ننشى؛ معامل شخمة فى جي البلاد المربية لسنع 
خر طراز من الطائرات اللفينة الضخمة » وأن ننشىء معامل 
تخمة لمع الدافع من كل طراز والبنادق والذخائر على اختلاف 
أنواءةاآء وان ادي" دور سناعة وحياطا لسع السفن » ومعامل 
انع الركبات على الختلاف أنواعها والدبابات . 
کل هنکن إذا كانت الدول ١‏ ازم عء) سادة) أن 
تف لهالا أن تمت يهل كيركات مالية » لأأننا نحن الشرقبين | رۇ 
بعد عل بالأعمال الاقتادية الاجماءية . والعصر عسر اشتراى 
أكثر ما هو إفرادى . فيحسن أن تكون هذه الصانع الربية 





ملك الأمة لا ملك الأفراد أو الشركات . ويحب أن تقدم هذه 
الشمروعات على كثير من الشروعات السكومية النى يمكن تأجيلها 
ادة س سنين على الأفل لأأن الدفاع عن النفس يقدم على كل اعتبار 

هذا ما يحب أن تفسكر فيه الأمم المربية الآن » لأن اامصر 
عصر الاءتاد على النفس » وإلا تشدكى بنا الصهيونيون قبل أن 
تتمثى بهم .لم يعسد فى إمكان الأمم التواكل أو الانكال على 
غيرها ما داءت تبتنى الاستقلال التام . الاستقلال النام يقتضى 
الاستقلال فى كل شىء على الإطلاق لا الاستقلال بكرامى 
الحم فقط. 

هذه كلة سغيرة جداً من عربى مخير جدا » ولكها كييرة 
جد لأمة عربية كبيرة أو تدى أنها كبيرة . فالكبير يجب أن 
يكون مستئنيا ع نكل كبير وسخير . والسلام على من اتبعالحدى 


تفونر الحرار 





AM‏ ازسالة 


الالتعاهات الحديثة 
فى دراسة التاريخ 








أما مذهب « الادية 
القوانين البوولوجية مثل نظرية داروين وما يتمق بها على القار يم 
وعلى الجتممات البشرية باعتبار ألما نوع من السكائنات المية 
ال فى مخضم اکل الوجودات . 
وا فى التارييخ البشرى على أنه وجه مرن أوجه الله 
والإرتقاء وبقاء ما هو أسلح ويحثوا عن الورالة عند لا 539 
فمل 3 فريدريك فون هلود € 9 Friedriçh von Fell wad‏ 6 








ونما خاشمة لاقوائين ١‏ 








فى بحئه عن التارييخ الثقافى وتطاوره من أقدَم کم زاره ای ان 
و هدررتك ¢ » عماءطنه tP YATW— Afr CE‏ 
وهو من الفلاسفة الذبن لاقوا ممارضة قويةاإبل كرام م الننيدة 
فى الادة وتكران الررح . 

فمند هذا الفياسوف « الإيابى » أن « الشىء القيق » هو 
الأشياء الرئية فةط ؛ وعلى ما تظهر للانسان » وأن الأشياء كلها 
واحدة ؛ وأنها هی الواقع أو المي 





» وما عدا ذلك فسخافات . 





وإنمايسمى الروح ليس إلا أسماورة ؛ وأن«المس» أو «الشمور» 
طاقة من طاقات المادة » ولا نوجد ما فوق « المادة » أى أمور 
أخرى ؟ وأن الطبيمة نفسها تشمر وتفكر بالشكل الذى عناه من 
المادة » ولهذا يحب دراسة التارعخ على هذا الاساس . فرفض 
هذه النظرية الذاهب المعروفة القاثلة با وراء الطبيمة والذهمب 
الرومانطيق كذلك . 

ومن هؤلاء أيت] 8 أوتوسيك »2 ۸٥ع‏ 0105 » فى كتابه 








عن تدهور العام القديم و < كومباويثر € 5 ر٥٤ 0W‏ اماع » 
فى مؤافانه عن الاجماع . و « هوسان ستيوارت شامبرلين » 
« فناعطسوقك 5:٠‏ 84 » فى كتابه الشهور عن أسس 
القرن اناسع عشر . وقد بحث هذا فى التاريخ متائراً برأى 


أصاب نظرية الأشوء والارتقاء » ففرق بين الشموب « المبدعة » 
ب المبتكرة على رأبه » وبين الشموب التمدئة والتى لم 


ه غير ذلك . وبنى تاره على اتس عنصرى جد 


وی الد 
تفعل فى 
الآرية والشموب الآربة وغنى بتفوق الأمم الأوربية علي سائر 
2 الام . 





ومن أصاب هذه النظرية « فولمّن » 8 ممدطالمس » 
وهو طبيب ومؤرخ وعالم من علاء عل الاجماع . طبق 
« داروين » على التاريخ وعل الاجناع وخرج بتأثير هذه 





النظارية على أن الشموب غير مة-اوية فى السكفايات وأن الشدوب 
الثعالية می الشموب المنتجة والبتكرة فى هذا العام . وكذيك 


novicon 8 )‏ ¢ و % Harlwig‏ » وقد حاول هؤلاء 
و و اول هو 






اموه بن تتم مظع ا اورا 





وتاخؤافى الشرق إلى تطبيق هذه النظرية على التاربخ وق 
الا 

وقي حتفن هذا الوشوع وبمورة أوضح وأعمق جاءة 
من اجا باد قب يأ الولمدى » « sصةادهص‏ » الثائل بأن 
أسل كل الأشياءبواجد وهو « الادة » أو « الروح ١‏ » ومن 
مؤلا, « أوستراك € 2 Kp IAFY — 1A9 ¢ Ostwald‏ 
وهو أستاذ من أسائذة السكيمياء حاول 7 
حتى على العلوم الاجتماعية » فألف فى الثقافة وفى عل الاجماع ؟ 
والمالم « كولد شايد ه « ۴4ء 05امع » ساحب نظرية 
« الاققصادية البشرية 4 وقد بحث فى « المادية 6 على أنها طافة 
من الطاقات التى يتأثر بها القطور البشرى 

إن اعاب هذه النظارية وإث كانوا قد تأئروا بنظرية 
« داروين » وبالآراء المادية إلى حد كبير ؛ غير أنهم لم يعكروا 
عموما وجود ‏ الروح 6 . وقد فسروا « الروح 6 تفسيراً يلام 
النظريات الطبيمية »كك أنهم فسروا تأثير القوة الوجدة أو«الله» 
تفسيراً لا يدعو إلى مذهب الإلحاد أو تكران الحالق نكرانا 
بان » Atheismus‏ € . 








والذهب الآخر من الذامب المادية فى تفسير التاريخ هو 
مذهب « الادية الاقتصادية 6 أو الوجهة الادية فى تفسير 
التاريخ » فكل الموامل الادية ااؤثرة فى التاريخ البشرى هى 





AMM الرسالة‎ 





ذات طا بادى ٠‏ وهذه الموامل الاققصادية ؤر فى <ياة 
الأفراد والجاءات والحسكومات . وحتى فى الماوم والأديان . 
وما الحياة الإنسانية والظاهس 
ات الاقتصادية » فالتارځخ إذن هر 





بة على رأى هؤلاء وی 


ارخ 








ماهر من مغلاض 
اقتصادى » والعامل الاقتصادى إذن هو العاءل الفسّال فى 
02 


يلتق هذا الذهب التاريخى مذعب آخر يقال له « الذعب 








رى القاريخ وتكوين التار 





الإثباتى فى التاررخ » وهو قريب من الذهب السادى وإن ظهر 
انا أن البادىء ختلفة تمام الإختلاف . ومن رجال هذا الذهب 





النياسوف الفر نی « أوكست كرنت6 2 e C0718‏ اچ A‏ » 

ریا كثر رجال هذا الذهب أن التاریخ البشرى م فى 
ماحل حتى باغ هذه الرحلة الأخيرة » وإن من المسكن تمييز 
ثلاث ماحل مهم مرت يها هذه البشرية وم : 

١‏ - صل إرجاع كل الأشياء إلى أسباب وء وال روعي 
وقوى غير منظورة مثل الجر والقوى الخارقة والآلمة والقوى 
اتی لاکن رؤيتها . 

۲ — صحلة ما وراء الطبيمة « عأقلزطا8 ةاعم ه أو س ك 
الأفسكار الجردة »> ليجع فيها الأسباب وآلببات راو جود وا 
يحدث إلى عامل مؤثر . 

٣‏ - الرحلة الثالئة وهى مرحلة « القكر الإيمابى » وى 
هذه الرحلة بدأ الإنسان بكر فى ترك البحث فى الملل النهائية 
غير النظورة إلى البحث بالطرق الإيحابية'ؤفق الطرق الطبيمية 
وقوانين التجارب الم ية . 

وقد تطورت | كثر الملوم وسارت سيراً إيجابي؟ إلا العلوم 
التى تبحث عن الجتمع والجتمعات البشرية فإنها لا تزال فى حاجة 
إلى إيحاد قوانين ودسائير كالدسانير الطبيمية يتمكن بواسطتها 
عام الاجّاع أو التارييخ من الحصول فى النهاية على تقاأج إيحابية 
ثابقة . 

وقد وجدت آراء د كونت » رواجا کبیا بين اللجاهير . 
وإن لم يكن ذلك التاثير تأثيراً مباشراً بل كان بواسعلة كتابات 
السكتاب الآخرين أمثال «جون ستيوارت دميل »© ولاوهريرت 
سبثسر » و« هترى تومامى يكل ٩‏ ر 8 إميل ليثريه »© 





ص )اانا المع وه مترى تبن 6 » ٠ êg Henr Tale‏ 
افد وجه هؤلاء أنظار قرائهم إلى دراسة الملوم الاجماعية وحالات 
الشموب والتارببخ الثقاق وما إلى ذلك وساعدوا على تعر آزاله 
ولا سیا « بسكل » « ا)8 » فى كغابه القم الذى ظير بين 
ئة ۱۸١۷‏ = اكما وهو 3 تاريخ الدنية فى انكائرة » , 

ات الجاعات وااءوامل 








وقد أشار إلى رورة درا 
الروحية التى تؤثر ف التطورالثقانى » ولابد لعرفة ذلك من الاستمانة 
بالإحسائيات التى :ملق با جاعات . وبواسطة هذه الدراسات التى 
تستند على الطرق التجريبية :.سكن من رفع « التاريخ » إلى 
درجة « عل » مرن الملوم . أما الاستمانة بالحوادث الفردية 
وبلوقائم الدولة 
أن يصل به إلى مئزلة الملوم . 

وقد تطرق إلى هذا البحث يحث الاستمانة بالإحمائيات 








ن ذلك لا رفع من التارييخ شيا » ولا کن 


کون « عل التاريخ الناطق © عالم فرنى هو « هى 
نوردو» 8 بانعلنباه8 e٢‏ فى كتابه الى ظهرسنة ۱۸۸۸ 
وعنوآك القليه وَلؤْيمون histor ens‏ وها اع fise‏ ' 1 
كيك :اال بوجوب ندوبن التأربخ على سورة أرقام وإحصائيات 
اط كام للناس بمسراحة وبدون خجل » مثل المادلات” 





آزباسية أن الكيارية , أماآومق اطوادث وتدو نما عل زا ۾ 
فذلك من وظائف الآداب . 

ومن الذبن موا منحى 8 كونت » فى ألانيا الؤرخ الألاى 
« كارل لامبرشت » « ٤۲1م‏ ھا ۴1 » الذى سار على 
أ كثر الأسس ااتى وضعها ذلك الفيلسوف الفرندى وطبقها فى 
التاربيخ الاجماعى . وقد أشاد بإلقيم التاريذية لاجاءات وبا 
هى الموجية لاتاريخ متجاهلا بذيك « عامل الفرد » فى التاريخ 
وتأئير الأمراد فى الجاءات . وقد أدى ذلك إلى احتدام التذاع 
بين الؤرخين فى موضوع مهم جداً : هل التاريخ من صنع 
الأفراد آم من سنع ال جامات ؟ وأمهما أقوى أثرا فى سير الحوادث 





البشرية ؛ فكان من تأثير ذلك ظهور رسالة طريفة فى موضورع 
« أهمية الشخسية فى التاربخ بالنظر إلى مقدمة بلوشى فى تاريخ 
اليونان »© . 

وقد اسطدم « لامبرشت » بأ كدر الؤرخين من أتباع 


AA.‏ اراك 





نملیۍ على مال فى الر سال : 
جهود العرب المنس_ية 
ف الفلك والهيعة 





لاساد ياء الاخ 
5110 
قرأت فى المدد ( ۷۸۲ ) من عل الرسالة الغراء مقالا 


للدكتور فضل أو يكر » إغفال هود عفاء ااسلين 





والعرب فى علوم الطبيمة والفيك » فر يعلى أن أعر َه بالأقيقة . 
قال الدكتور : 
( کان الإنسان مید ابس نالب 
ويظانم ابساط) متا إلىما لا اة له بسا لاحر الك في بوكان 
جهله بالسماء وکوا کہا أشد من جل بالأرض الت بن 


جا ( جالیلی ) 


,انى لطادية لأر 








بن دوب 





أدعها » وذلك إلى أواثل القرن الساببع عشر ج 


و ( نيوت )و (لابلاس): 
وأواثل الثامن عشر ء نا 





بين منقصف القرن السابع عشر 
كروية الأرض ودورائها حول 
الشمس وقانون الجاذبيسة وتوا بعلم الفلك ووشموا له أس) 
). 


ولا أريد أن أطيل محاسبة السكاتب الحرم فى أن أققطف 








رقواعد عاية مقينة 


له ققرات من كتاب الاخص فى ءل الميثة » تأليف تود بن د 
الجتمينى ول تحضرى ترجبته ؛ ولسكن من الأ كيد أنه كان قبل 
جاليل ونيوتن بزمن طويل ؛ وقد شرح رسااته التمرة شارح 
[ ل يذكر اه فى الطبوع فى إران ] . وأعدى افرح إلى 
السلطان بن السلطان بن الاطان ألغ 






تيمو کو ز کان لد الله موعن صا 





وقد ا ت هذه الرسالة فى اران وک 
لدت لسرن کے 


ارما فى مدارس 
درمى (عاموط ×1۵) فى عل الميثة » 





طريقة الؤرخ « راتكه » فى تدون التاريخ . 

غير أن هنالك ججاعة ساروا على نيج 'آخر فى تفسير التارييخ 
البشرى هو نج الفياسوف الشمير ١‏ كأنت »6 8 اهمها » . 
ومثل هؤلاء « فيشته 4 و « شانك » و ۵ ميكل » غير أرنف 
اعام ممثل لد 





بة « كانت » فى التارخ هو ااؤرخ الشهسير 
« ليوولدفون رانك » « va Rk‏ 0ادمه»1 » الأى 
اهم على الأخص بالبحث فى « نظرية الفكرة » وأهمية الدولة 
والفرد.. وقد انتقلت آراؤه هذه إل, تلاميذه وعريديه . 
ومرن أم التقاط التي يحمثت فما مدرسة ‏ راتكه » هى 
كيفية اشتراك الشموب العالية كلها فى تكوين « التارخ » 
والحرية والجاعة وعلاقة الفرد بالحسكومة » و كيف أمكن الج 
بين الحرية والإرادة الحرة للا فراد » وتكوبن التاريخ العاللى . 








وح الغرورة الذى أجبر الإنسان على تقييد حريته طائما تارا 
اثلا يقم فى كفاح لانهاية له » فاشطر إلى تكوين المكومات 
والمشوع لأحكامما مع ما فى ذلك من تيوق لاحريات . فضمن 
أخرى | كبن قبط مكن من المريةاللافراة., 
وقد جاءت هذه الآراء فى شمر الشاعن 8 شار 6 کا جاءت فى 
نظرية 3 هيكل © عن تطور الام فى نظريتسه عن تطور 
ال « معلا » أو « الفكرة © حتى وسلت إلى ما وسلت إليه فى 
العهد الثالك وهو 3 المصر السيحى الجرمالى 6 . 

على أن هذا المذهب فى التاريخ يقابله مذهب آآخر هو الذهب 





بذلك من جهة 


التجريى «ؤأهمادوعءم»ع والذه ب الانطباعى «وتدماووع:مس1 
فى التاريخ . ومذهب « الموسوعيين » . و « الإنسانيين » . 


جراد عه 





AN ازسسالة‎ 





أبواب الأول فى الممور من الأرض وعبرشه وطوله وقسمته إلى 
الأقالم السبمة : الأرض كرية الشسكل كا ساف فى القدمة » 
ويبتىعليها مسألة غمريبة وهى أنه لو تيسر السير على ججيع الأرض 
وتفرق ثلاثة أشخاص من مرضع ممن ر بأن.مسسار حدم مو 
الغرب والآخر حو الشرق وأقام الثالث حتى عاد إليه السار إلى 
الذرب من ااشرق والسائر إلى الشرق من الغرب فى وقت واحده 
لكان الأيام التى عدها الذربى فى مدة الدورة أنتقص من أيام الةم 
بواحد » وأام الشرق أزيد مها بذيك ؛ ويتفرع عليها مسائل 
غريبة يسأل عنها »كا يقال : هل >وزآن يكون نوم بمينه جمة 





عند شخص » وخی عند آخر » وسبعا عند ثالث » وغير ذلك 
ما هو من هذا القبيل » فيجاب بالجواز ويستغرب هذا ) [ أقول 
إن ننسان الأيام وزيادتم! هنا مبنى على ما تسببه ممااكسة دوران 
الأرض أو مسابرته ] ثم إن الؤلفين يقسمان الأرض إلى الناطاق 
الثمارفة فى كتب الجغرافيا اليوم فيةولان ( وتفرض على الأرض 
ثلاث دوائر إحداها فى سطح معدل امار( ) رهي خط الاستواء 
كا عرفت » وااثانية فى سطح أفق الاسكواة» والثالقة فى ملح 
دائرة نصف النهار» وكلتاها فى منتصف الممورة مخط الاستواء» 
الأول :طم الأرض ينس 


كلا من نسفيها الذكورين فيصير الأرض هما أرباعا ٠‏ دبعان 





جنونى وثعالى » والثانية تنسف 





جنوبيان» وربمان ثعاليان» والعمور منها أحد الربمين الثماليين» 
وهو الربع الشهور بالربع السكون على ما برى فيه من الجبال 
والسحارى والروج والبحار وتحوها كالآخام وتموها من 
الواشع الحربة . قال الشارح يمنى أن المعمور مها هو هذا اربع 
مع أن أ كثرها خراب فى زماننا هذا وسائر الأرباع خراب 
ظلاهر؟ » وإلا لوسل خیرم إلينا غالب » ويحتمل أن یون ينا 
وبينهم بحار مثرقة » وجبال شاهقة » وبرارى يميدة تنم وصول 
امير إلينا . غير أن أحد الريمين الجدوبين قد حكىأن فيه قليلامن 
المارة كا يحىء . وأما ما ك من قصة وقمت فى ثوبة ذى 





)١(‏ قال الجفسينى فى الفالة الأولى لثما سميت هذه الدائرة المثلينة 
معدل الهار لأن الشمى إذا سامتها اعتدل الليل والنهار تقريباً فى يع 
الاواحى إلا فى عرش نسمين أى تداويا فى المندار والدائئرة التى وسطها على 
على وجه الأرض تسمي بخظ الاسستواء لاستواء اليل واللهار فيها تقرياً ٠‏ 


القرنيت فالظاه ألا موشوعة لا أسل لما ء واف أعل بما 
فى ملك 00 

والاائرة الثالثة من تلك الارائر اللاث تفلم الممور 
بنعفين غربى وشرق » ونقطة التقامام بين الدائرة الأولى والثالئة 
تسمى قبة الأرض » وابتداء العدور من خط الاسعواء على ما 
ذكره بطليموس فى الجسطى + إلا أن بطليموض يمد ما صاف 
الحسطى زعم فى كتابه السمى ن 





أى صورة الأقالم أله 
وجد وراء خط الاستواء فى أطراف الز 3 والميشة عمارة الج .. 
ها أنت "زی أن ما اورجاه قري جد مما يدرسه طلاب الجترافيا 
والفلك الوم . وإليك ما قاله اللؤافان عن اختلاف الليل والمار: 
( والشمس إذا وقع وما على الأرض استضاء وجهها الواجه 
e E |‏ كيقة دوتع ظلها لتكثافتها المائمة من نفوذ 
الفو اف متابله جبة الشمس + إذ من شأن الال أن يكون 
اكذلك ؛ فإذا كانت الشمسفوق الأرض فهوالمار » وإذا كانت 
اعت لار ت ظلها ذوتها وهو الابل » ووتوع ظلها يكون 
على شا لاروم تر » إذ الشمس أعظم جرم من الأرض 

وتال المؤلفان عن الحسوف والكسوف :( إن جرم القمرفى 
نفسه مقلم » وإا يستغىء بضياء الشمس فيكون النص.ف الواجه 
يغ لولم يمنع مانم كحياولة الأرض يينهما » 
والنسف الآخرمظل) ؛ وهذا الحسكم :تريئ لابين فى موضمه من 
أن السكرة إذا استطاءت من كرة ١‏ کی مها کان الستفىء 








لاشہس آبداً مس 





)١(‏ القمة هى ما ذكره صاحب كتاب بائ الخلونات من أن 
ذا القرنين استولى على الربع السسكون وأراد الاطلاع على ما فى البعار 
تأرسل أرببين مشحونة بأسحاب التجارة والأبطال فذهروا مدة 
مديدة حى لقوا سفينة فيها قوم سود الوجوه زرق العيون » وقد صار 
الأمس إلى الحاربة ينهم وغلب أسحاب ذى القرئين ففتلوا بنشهم وأسروا 
آخرين فاستخبروثم فلم يجببوا بمايفه.ون» فتحيروا فى ذلك اء وابهم إلى ذى 
القرتين فأ نكسهمجوارى حى توالدوا وتلم أولادم لنة الفريقين فسثلوا عن 
أحواهم فقالوا تمن أفوام من بلد كنا لنا ملك استولى على البلاد لها » 
فلما فرع من حم البر ماقت نه للاطلاع على ء, ب البحار فأرسل أقواماً 
شى فى الفينة إلى البحار وحن من جلتهم . فلما >مم ذو القرنين كلامهم 
تمير فى عجالب صاع الله تعالى ٠‏ 








AY‏ رساك 





کار من نصةها » فمند الاجماع يون القمر بيئنا وبين ااشءس 
فيكوننصفه الظم مواجها لنا فلا ثرى شيئا من ط ونه » وذلك هو 
اماق ؛ وإذا بمد عن الشمس مال نصفه الشىء إلينا فثرى طرف 
منه وهوالهلال ۶ ثم كنا ازداد بعده عن الشمس ازداد ميل التصسف 





الأضىء إلينا فازداد ضياؤه أى نور القمر بالنسية إلينا وهو الزيادة 
<تى إذا قابلها عر نا يينهما وصار ما بواجه الشمس بواجهنا وهو 
الكال ؛ فإذا انحرف عن القابلة مال إلينا شىء من 
ثم كلا يزداد ذلك الميل يأخذ الظلام بازيادة حتى يدق القمر (1) 





4i‏ الام 








مم١‏ ) الأهلة 

هذه المورة ترسم حركة القير فى فلك “زول الأرش حيث يبدو 
ثم يدخل الحاق » كل ذلك تبماً اوضع جزل 

الأرض » وتبدو الأرش كروية فى وسطمدارالفسر ويشاهد 

مضىء وهو القابل لاشمس » ومظل وهوالشطر 

فى أعلى الصورة وقد رسم مدارما حول الأرش وعذه فة الملاف بين 

الميعة الفدعة والحديثة ٠‏ 
















(أخذت الصورة عن شرح الجخمينى فى الميكة ) 

وإذا حال القمر بين الشمس وييننا فيستر ضوءها عناكلا أو بممن) 
وهو كسوف الشمس » وهذا السواد الذى يظهر فى الشمس هو 
جرم .لون القمر » وإذا عالت الأرض ينها ووقع ظلوسا على 
وجه القمر الواجه للشمس كله أو بعضه فل يسل إليه ضوء 


الشمس ألا أو بقدر ما وقع عليه الظل فيبتق مالم يسل إليه 














إن )لكف 


الصورة رقم 
هنا يعرش الرسم الشمس الثير الأعظم فى أعلى الصورة وتحتها القمر 





وقي أرسل اله خروطى الدكل فحجب جزءاً 





بأ ) الأرش وقد أرسلت 
الخروطلي الشكل ء وقد خطت الدوائر الى تمثل أفلاك 








إل أخدت الصورة ٠ن‏ شرح الد.بنى فى الميكة ) 


الشوة علالللامه بالأملى وهو خسوف القمر . ولنجتزى, بما 





السورة رقم (*) الوق 
وفيها تبدوالشس فى أعلى الصورة وفى الوسط كرة الأرض وقد 
امد أسفلها ظلها الخروطى الكل وقد وقع داخله القمر وهو الدائرة 
الييضاء فى داخل الخروط ورسمت الأفلاك كدوائر حوالى الأرض وكانت 
ترى الهيثة القديمة أنها مركز العام . 
( أخنت السورة من شرج الجنسيى فى الميئة ) 


AF الرسالة‎ 


تقدم عرشه من كلام هؤلاء الذين عاشوا قبل ( جالايو ) يمئات 
انين واتنفروا انا طول ما اقتبسناء من مؤاف اللنمينى 
(اللخص ف الميثة) ومن شرحه وقد طبما فى إبران عام 1585م 
والمادة فى النجف الأشرف أن يدرسا فى رمضان عندما مطل 
باق الدروس الأسلية . 

لقد تبين مما تقدم أن لاء الفلك اين ل يكونوا يمتقدون 
فى سماحية الأرض ولم يكونوا بظنونها بساط) معدا إلى ما لا 
نهاية له الح » كا ظن الدكتور فضل . 

ب لنا أن ندرس فكرة حركة الأرض فهل هى <- 
اليلاد كا تفضلفضل المق أنها ليست كذلك . وحرس) على الوقت 


نورد مقتمافات من آثار أناس بوثق بثم_اداتهم » قد عرفوا 











بالميرة فى اللوضوع . هذا هبة الدبن الشمرستالى يقول فى كتابه 
(الميثة والإسلام ) - ( إن أول من كشف السر عن دوران 


اليلاد بقرون خسة ) وتيعة 





أيثاغورس) النابيغ 3 
( فلوطرخوس ) و ( ارخيدس ) ثم قوی رأيه ( ارسترخوس) 
ثين » وعم دوران الأراض الإسيفوى ول 


الوم 5205 








فر » ثم بيغ بمده بست كن (كبانترسي) 
من أسوس واختار الحركتين للارض فشكي وام بالسكفر 
أمام المسكام ؟ ثم ظهر( بطليموس ) بميده بقليل فأوضح سكون 
الأرض الذى كان الناس يزعمونه فطري ويحسبونه بديهيا ورتب 
الأجرام السماوية وال مركات الفلكية على ما فسله فى ( ال سى ) 
فنال نظامه الوت والصيت ف المالم للتمدن ( <ينذاك ) حى 


قحون هيئته ويدافمون 





أسبح التفاسفون من السامين وغيرثم 
عنما . وكان فى مورة فلاسفة السلمين من يدفع الوانم عن تمرك 
الأرض أي كالملامة نسير الدبن الطومى والفاضل يهاء الاين 
العاملى وكان الأفريح بومئذ فارقين فى الشلالة » وكان استبداد 
البابوات قد منع الأذواه والأفهام عن التحرك فى سبيل الملوم 
المقلية وإظهار ما لا تقبله التكنيسة . وقد أحرقت الوفا من 
الستنيرين بملوم الإسلام وفاسفة ابن رشد القرطى . وحسبك أن 
الحكم ( برونو ) نطق بسير الأرض قبل الألف المجرى » 
فوجروه زأبمدوه عن أوطانه ثم سجنوه ست سنين ثم أحرقوه 
وأحرقوا كتبه . واجترأ ( فاليلو ) بمد الألف المجرى » فأنبت 


الر كتين الاأرض ذأهائوء واشطهدوه حتى قارب الملكة ثم 
سجن طريلا . وأول من نطق بتحرك الأرض من الأفرنج هو 
( اسكرديتال دی كورا ) ثم ( التكرديال إلينا كوس ) ثم 
( جون مولار ) اتكنهم لم يتجاهروا بالقول ولا انوا بأدلة مقنمة 
حتى قام ( كوبرنيك ) فى حدود الألف الحجرى وأقام أدلة قوية 
وكتب الرسائل والسكتب فى هذه السآلة » فسار بذلك عمييهنا 
اعمسرية وسلك المسكاء مساك ٠‏ فأصبح اليوم 











ومؤسسا لاي 
هذا النظام هو الشائع ( ê‏ 


بؤيد كلام الشهرستانى ما قرات فى كتاب ( مبادىء عل 
المميثة ) به (أنه فى نحو نصف القرن 
السادس عشر » پیا کان تعلم بطليموس هو الشهور فى كل 
مدارس اورا قام ( كوبرنيكوس ) من بروسسيا » وأحيا تمالم 






تاليف اليز ارت » إذجا 





ياغوس التى هى التءالم الحقيقية اللمول عليها فى هذه الأيام 2 
و أن الس مكزء والأرض وبقية السيارات تدور<وها » 
وأن لكل منها دورة ثانوبة :دور على عورها ) ونيه ( أرتف 
فيثاغ وراب قبل ااا اة سنة » أسس الدرسسة الثانية 
التجورة ها كية وهي فّ كروتونا من أعمسال إيطاليا » وهو 
أول من | كتف ناموس حركات الاجرام المماوية » ولسكن 
آراءه رفضت عند عاماء هذا الفن ببب التمصب والعجب . 

وقال كرنيليوس فانديك فى ( أسول عم الميثة ) : 

كان فيئاغورس اليونائى مهلم هذا الفن فى مدرسة كروتونا 
فى إيطاليا قبل اليلاد مخمسماثة سئة » ول تمتبر تماليه مدة ألفى 
سنة إلى أن أحياها غاليلو من إيطاليا و كوبرنييكوس من بروسيا 
فى القرن الخامس عبر والدادس عشر 

أما فكرة الجاذبية فهى أيضا قديمة قال فى كتاب ( بسائط 
8 الفلك ) [ وهنا التفاعل بين الأجرام السماوية التى يطلق عليه 

اسم الجاذبية الممومية اتتبه له بعش الملماء من قديم الزمان فأشار 
ب بطليموس صاحب کاب ( ( البسملى) ) عاسب أله .هو الذى 
يمل الأجسام نقع على الأرض متجهة عو يكزها وهو الذى 
برب كواكب الدماء بمشهايبعض . ويقال إن مومى بن شاكر 
الهندس الذى نشأ فى أوائل القرن الثالث الحجرى اتتبه له أيشا 
وتال بہ۔تال ابنالفغملى أن مومى شا كركانمهندسا مشهوراً من 





ME‏ الإدجحالة 


: سس زکربانی فى ہم الو‎ ١ 
أصبع الانجليز فى النوبة‎ 


للاستاذ عبد المفيظ أبو السود 


eme 








ةوس التى 
لا تعرف شيشا عن منطقة النوبة » ورجا يدفع بمضما إلى التساؤل 
اللح : وما مملة الاتجليز ببلاد النوبة ؟ وأبن مكان هذا الإسبع 
فى تلك البلاد التى ليس فما موضع لآ 
والواقع أن الذفلة مستولية على عقول كشير مرن اتنا 
الذين لا ينظارون إلا إلى مواقم أقداموم » ولا يجشمون افم م 
غناء التنسكير فيا هو أبمد من ذلك » ولا مشفة اليةماة والآنتباء 
لا براد بوادى الثيل كله » وثا يكون داعا وراء الأنباء الذائمة 
والأخبار الطائرة » ولا يعرفه فى الغااب /كثير م الاس إ 


قد يثير هذا المنوان المجب والدهشة فى .عض 


1 








ون 





غفل بعض الساسة الصربين عن واجتجع الوطنى ؛ حي لوا 
من بعض بلادثم» وأعنى منطقة النوبة مث الأ وظفين » راكوا 


عقد هذه المقد: 








بة الألمة » حتى أن الوظف 


منجمى الأمون ) أقول ولوح ابن سينا فى إشارانه ونسير الدبن 
الملومى ونفر الدب الرازى فى شرحيهما لها . ركان هؤلاء بعبرون 
عن الجاذبية بين الكو اكب بالشوق . ' 

قال الإمام عفر الدبن الرازى فى شرحه : 

وأما الشييخ ( ابن سينا ) فقد جزم ها هنا ( فى الإشارات ) 
بأنه لابد وأن يكون لكل واحد سنا ( أي للكرات ف الأفلاك ) 
عرك خاصء لأن المنحرك بالاستدارة إذا ثبت أن حركته ليست 
إلا شوقية تشهية »> وجب أن يكون الال فى كل الكرات 
كذلك . وأما قوله وتعلم أنه ليس يوز أن يقال السافل ما 
معشوقه الخاص هو ما فرقه ع فمناء ما تبين قبل ذلك من أنه 
لا يجوز أن يكون ممشوق الكرة السافلة فى حر كلها الكرة 
العالية الح .. 





باه اليل 


الماجب حینا بنزل هذه البلاد » فلا برى بها جديداً فى أية ناحية 
من التواحى » وأن كل شر عع به لا أثر له على الإطلاق » ورعا 
4د المكس » يي اقة بالحشرات السامة » والأفاعى 
القائلة ٠‏ و 
بلدان القطر » بل فى كثير من بلاد الريف ماهو أجدر حمل 





--. و مالم جد فيه خلاف ما تمرف فى تاف 


هذه الشمرة » وأولى بذبوع هذا السيت عنه ؟ ! وما زاد الماين 
بلة » أن كثيراً من أولى الأ مهمون شأن هذه النطفة سنوات 
فتظل مشروعءاته! ممءلة » فى زوايا النسيان » مما كان لهأ كبر 
الأثر فى كراهية الناس لهذه النطفة التى :تبر من أثم اناق 
الصرية الكبيرة . 

وإذا كانت اليا قد جحت فى قى: فان 
تماحها فى تعمد إهال م نوجل اللتكوباك افر 
على نهنا الإهال ‏ فاق كل ماح ٠٠٠‏ إهالاً جماها كنطقة طبيمية 
خامدة اتال » لاحياة فما ولاحركة ولا نشاط + حتى ليمتقد امار 
ا فطريقة من مر إلىاا-ودان » أو المكسء أنه منطقة قبور» 
يد نكم اللا ياء يأل أن يدفن الأمرات » وك من قوت قو 
م يا كوا الب #الأل »والشقاء اسر 6 والعناء اميت 6 


واا نامل ابي بن السودان ومصر 1.. 





البريا 











وكأنما أرادت الدياسة البربطانبة بذلك أرك تاق فى 
رو ع كل مشاهد له_ذه النطقة هذا الشمور الباطنى المجيب »> 
وان تتخذ من هذا دليلا على الفصل بين شق الوادى » جنوبه 
وثعاله » مصره وسودانه وأن >ءل ذلك حجة لها على محقيق 
ما تبثى » وإنقاذ ما ريد » وهى داع تبن نماما وأمانما 
الكواذب على المواء » وتنسج المنسكبوت ثم تمفى فى طريقها 
الفاسد لتجمل من الظلم عدلا » ومن الباطل حة » ومن الوم 
راقم عسوسا » ولتكن هذا وإن جازفى شريمة الافى » وقد 
سيطرت الثفلة على المقول » ورانت على القلوب » فلن يجوز فى 
شريعة القرن الحاضر » وقد انتيهت الأذهان » وتفتحت الميون » 
واستيةظت القلوب » ونضج الوعي القوى » حتى أصبح الابن 
يشارك أإه فى السياسة » ويماونه على أداء الواجب » ويتقدمه إذا 
دما الداعى إلى ميدان الجهاد والنضال لا يعرف الوهن والشعف 
إلى نفسه سبيلا » وهو بما بلاق من المول والشدة ؛ والحيس 
والتشريد » جد سمهد ولفور | . 














الرسسالة 


Ae 





ولأن غفل هذا الفريق الصرى عن نيات هذه الدولة المجوز 
ال#مطاء » الاهوب » ذات الناب الأزرق الاستمارى » الأصيل 
فى الشكر والدس » والخداع والرياء » فلقد فهم الشمب على بكرة 
آبيه الآن 








ة الوقف » وأدرك ما راد به » وما يساق إليه ٠٠‏ 





وف بلاد النوبة مشروعات كثيرة نفذت بالفمل وآآنت ثمارها 
أطيب ما تسكون » وكان لما فى نفوس النوبيين جميما أجل الأثر 
وهناك مشروعات كثيرة تنتظار | 





مشرو ع يكون نسيبه الإهمال والنسيان» لابد 
إسبع فى وققه وإماله » لانهم لا بريدون رفاعية هذه البلاد » 


يدون مما » ولان القاب النونی 





ولاخیرها» ل جرم من 
یکره الاتجليز كر اهية تملك عليه نفسه مر چیم لواحا 
وبدرك عام الإدراك أن الاتجايز ى عدو ire‏ ) وأنه خطر 
ليس بمده خطر » وأنه شر فى كل مکان يل به » والسى فى ذلك 
هله كثير من الصربين » والقايلون يدون أن الاتجليز فى 
وقت ما » حيمًا اشعدت بالنوبيين الأزمات ی دشانت يوم سيل 
المي » بسبب التملية الأخيرة ٠٠‏ اننمز طول الأتجلاز الأوغاداة 
الفرصة » وحاولوا ازاب لدت او 
بق بأهل 








عن طريق تامهم ¬ 
اعم 5 وربطه م بمجلة الامبراطورية بحجة ملم | 





ااسودان » فإن مديرية دثقلة بأسرها تمتبر منطفة ثوبية حيحة 
من قديم الزمان » ولمب الذهب » وأعشى بربقه الميون»وامتدت 
الآمال والأمانى الوالب » ولكن قلوب النوبيين لم تتحرك لهذا 
البريق » وعيونهم لم يمشها هذا الاممان ۽ كان الجواب الفح 
أنه حراس النيل من فوق هذه القمم الشوامخ » التى تشبه عزة 
تقوسهم » ونبل أخلاقيم على الرغم من ضيق ذات اليد » والبيت 
على الطاوى فى أغلب الأحيان . 

وتلق الإتليز هذا الدرس القامى » وعلدوا أن الذهب ليس 
ه وکل ثىء ؛ وإن سياستهم ل يكتب لما النجاح على طول الحا 
ولمذا أدركوا وطنية هؤلاء ٠٠‏ الوطنية الحقة » التى لا يتم عنها 
كلام متمق ممسول » ولاعبارات خلاية : ولا أحاديث مستفيضة 
ولا خطب حاسية » ولا مقالات تفيض بها أنهار السحف 
والجلات » وإنما هو شىء أسمى من هذا وأجل » هو الممل والمير 
وال جلد » والإخلاص » وحب مصر والصريين » واحترام القاثون 


إلى حد يثير الدهشة والعجب » ويكن أله قد بنقضى العام بأسره 
دون أن تفع جناية فى بلاد الذوبة كلها على الرغم من امتدادها 
خسين وثلاثمالة كيلو متر « فين محمد هذه الوطنية الصادقة » 
والحدرء اليل 1۴ 

اد كان الإتايز بريدون النوببين على تشجيع المركة 
الانفمالية عن مهبر » التى أهمات امم » ونسيتهم فى قفارم 
وعاريم » وبذل الاتجليز الوعود الحلاية لإحالة منساقة النوبة إلى 
جئة تمرى من متها الأ أو ء وأنفاذ جيع الشروعات المسكنة 
وغير المكنة لتسكون هذه البلاد حاذلة بالمار الناشجة » والزهور 
اليانمة . يتدفق على أهلها الاير م نكل حدب وصوت » ولسكلهم 
محمد الل اوا بالفغل » وكان تسيهم المذلان الألم ٠“‏ ومن 
تحب أن أ هذه الحاولة لم يكتب له الفشيحة كا يحب . وإنما 
خازامنزا لا يمرفه إلا القلياون ءن الصريين » لأ النوبيين 
لا رون فا فعلوا حكومة :تون علا الدخ أو الثناء » بل 
هو الواجب الذى لا شكر عليه . 

رما يوتف ليأأن/كثيراً رن الأخطاء تقع کل عام فى 
الوزارات ٠‏ .الأخطاء الوطنية التى يحزن لما قاب القيوق ٠٠‏ 
فن ذلك ماحدث «منا عام 1945 خم وص اسمارات السفر إلى 
عنيبة » وجهل الوظف الختص بأمن هذه الاستارات »وهل 
تتكون من حق موظف عنيبة أم لاء وطال الأخذ والرد يشا » 
وأخيراً صرف لنا استارات إلى الشلال -فسب » لأنه ينتقد أن 
الشلال نهابة اقتساصه » وأننا ملزمون أن نأخذ الاسهارات الباقية 
من منطقة قنا التعليمية » إذا كان فى وسمها هى الأخرى أن 
صرف استارات أبمد من الشلال . 

وإذا اغتذرئا لهذا الوظف هذه الذلطة » فهل نفتفر لوظف. 
آخر بالوزارة نفسها غاطة أفظع وأعنف ؟ اقد ذهب أحد الزملاء 
بعد تعيينه إلي وزارة المارف ليأخذ اسمارات سغره إلى عنيبة 
أيشا » وما كان أشد يبه عند ما فاجأه الوظف التعن يطلب 
تقديم ترخيص للوافقة عليه من الجهات الاتصة فى مصلحة 
الحدود . فقا > 1اذا ؟ فأجاب الوظف : لآن عنيبة خارج الحدود 
الصرية » فلا بد من جواز السفر إلا ؟1 

وبهت الزميل » وجاول أن يقهم الموظف حقيقة الأعى » وأن 








9 ارسالة‎ A 





فى الط ارة 
للاستاذ يجاتى صدق 
o‏ 
كان السافر من فلسطين إلى سوريا فى الزمن الثابر يشمر 
بأنه مقدم على رحلة محنوفة بالنامرات والخاطر » فيتطع السافة 
الماويلة إلى عسكاء بالالجانس » ثم يستقل مارا ويجتاز به مير 
الناقورة ٠‏ ثم يتابع السغر بد انس آآخر . 
وكان ممبر الناقورة هذا طريق' جبليا ضيةا » يقوم على أحد 
جانبيه جبل شامق » وتتراى على ال مانب 
تنتعى إلى سخور مسننة يداعبما البحر الأزرق الءميق مداعبة 
هادثة » فإذا ما نظر إلا /السافر الرا كب شاءت فى ننسه موجة 
من املع ء وفضل اجتياز امبر سير على قدءيه “٠‏ وزغا 
على أريمته ٠.‏ 
ثم بسل‌السافر المدينة التى يقصدها مويق عل أله وذديه 


الآخر هوة سحيقة 





عنيبة ليست غارج الحدود » ولتكنه نظر إإلية شذزا فا ن 
التعالم القيت » فم يجد الزميل بدا من الرشوخ لما أراد » وقدم 
الطاب الراد » وأخذ راه » وانتقل من مكتب إلى »كةب ».دون 
أن يفطن أحد إلى هذا الحطا » حتى وسل إلى يد أحد الرؤساء 
بالوازارة » وكان رجلا ذ كيا يعرف السكثير عن عنيبة » فأمسيك 
بالطلب » وأطال النظر فيه » وبدا الاستياء على وجهه » ثم نادى 
الوظف الذى أشار به » وافهمه حتيقة الأمص » واتحفه بط 
كبير من اللوم والتعنيف » فا يحدر بعوظف أن يهل حقيقة 
عمله » وإن جهل حقيقة بلاده | 
وأيشا بلدة فى بلاد النوبة بين توشكى وأبى بل » وحدث 
أن أرسل إلها أحد موظق وزارة السحة بمض الأوراق » الخاسة 
بعلبيب ال ركز أى كز عنيبة » بيد أن هذا الوظف كتب 
على الظرف ( السودان ) فذعبت الأوراق إلى السودان » ثم ردت 
أخرى بمد ما كةب علبها موظف المسكومة 
البلدة ليست فى السودان وإعا مى فى منطقة 
النوبة التابمة الحكر, ة الصرية واتبع هذه المبارة بمجموعة من 








مالاناه من أهوال أثناء رحلقه الشاقة ٠‏ ولا يقرب باله طبن 
عن أن يروى لم وقائمه مع قطاع الطرق » وفتك ليلا بالفباع 
التى ينبعت الشر من أعينها » وبطشه نهار بالذئاب الجائعة ذات 
الأنياب الحادة والخالب الجارحة , 
هذا كانت مشاق الأسفار فى | 
فى أيامنا هذه فإليك ما حدث فى الطائرة : 
كنت رة مسافراً فى الطائرة من اللد إلى حاب » وكان 
الفصل شتاء » وكانت الطائرة تقل شخصين فقط ها أنا وناجر 
أغنام يدم أنا مود » وهو رجل فىحدود این » طیب الق » 
يلبس التمباز » ولا بنذك عن مداعبة حبات سبحته القيقية . 





الغابرة » أما معاقها 


ويمد أن قطمنا مسافة فى الطائرة حدث ما أثار دهشتى .. 
رأيت اجر الأغنام وقد اكش على شه » ممتقع اللون » زائم 
اينيج ذاغر الفم » مشنج اليدين .. فدثوت منه وسألته + مابالك 


$ أريد التزول | .. 
تلك ا هذه طاثرم ولبست سيارة » ولن, تتمكن من الأزول 





غلانات الم (والاتةيام » التى ممناها أننا مشر الصريين 
لا نمرف بادا » . 

هذه الأخطاء التى أسمها أخطاء وطنية » تمع فى شتى 
الوزارات » وممتلف دور المسكومة كل عام » وهى إن أحزنت 
الوطنى اافيور » فإنما يطرب لما الستعمر الغامب ٠٠٠‏ لأنه برضيه 
أن ,ر كل مصرى منص رف عن خير بلاده » ومصلحة أمته إلى 
لذاذاته ومسسراته » وبسره جهل الوظفين با لا يشح أن يجهاده 
وبزبد فى سمادته أن برى القلق بإديا فى وجوه الوظفين فى بلاد 
النوبةء ولمذا يتألم الإتجليزلعمران/هذء النطقة بلغ الألم» ويسوءم 
أن نتجه المسكومة المصرية بالإسلاحات الشاءلة فى هذه البلاد » 
وبخاصة فى هذه الأيام » لأن إصلاح منطقة الذوبة يصل ما بين 
ای مل 
الاتجدز على اقساعها » ولسكن الله سيحبط مسعاهم حي مخاطيهم 
باللئة التى يفهمونها » وإن فدا لناظره قريب . 


عبر انبا 





مص والسودان برياط وثيق » ويقرب هذه الشقة 





الو السعور 











الراك 4 








قلت : لا مخف » فبمد ساءتين سنصل إلى حاب ٠‏ أنظر 
إلى أسفل » ها تحن تمتاز رأش الناقورة ٠٠‏ فتطلع تاجر الأغنام 
من الناء خرة 
هوائية » فاننفض رفي » واسترخى على مقمده » وراح بژنب نفسه 
قائلاً : « أجننت يا أبإ تمود ٠٠١‏ ما لك وركوب الطائرة ٠٠‏ سافر 
فى السيارة ٠:‏ أو فى ال انى : 
أو على حار ٠٠‏ أو مشي على قدميك 
والآن ستكلفك هذه السرعة حياتك 
با أاممود » ٠‏ ( وأخذ یکی ) . 

واا دخات طاثرئنا وسط غيوم كة 
ناظريه إلى وقال : أبن تحن الآن ؟ . 
قات : وسط الفيوم ٠‏ 
قال : فى السماء أ . 
قات : نم : 
قال : فى أى سماء ؟ | 
قلت : اجيز نا السادسة وعلى وشك الول فى السابمة | 
ترح أل رت + آ۳۵ کہ 
الله أ كير ! ..- 

ثم اريحت الطائرة خأة ومالت إلى الهين » ثم اأحرفت إلى 
البسار ٠٠‏ “م هوت فى وة هوائية بمنف ٠‏ فشددت الحزام 
على وسطى ٠٠١‏ أما تاجر الأغنام فكان يتمم قاثلاً : الهم أغفر لنا 
ذتوبنا» ولا مجازينا إن أسأنا أو أخطانا » اللهم ادخلنا فى زصرة 
عبادك السالين » آمين يا آرم الراعين . 

ثم التفت إلى وقال : أبنائى أمانة فى عنقك 1 . 

قلت : وماذا تمنى بذلك ؟ ٠‏ 

قال : أبناتى لیس لمم من. ممیل غيرى استحلفك بلله 
أن تتردد عليهم دأ » وأن تمد لمم يد الموئة إذا ما احتاجوا لا 
لاسمح الله ۰ دعهم يبيمون الأغنام أو يقتسموتها فيا ينهم ٠٠‏ 
وقل لأم ممود بأن كرس حيانها فى تربية أولادها ٠٠٠‏ آ٠‏ إلى 





٠“‏ وحدث فى هذه البرهة أن هبطت الطائرة 








اه م ابام الالجانس ٠‏ 
ولكنك تريد السرعة» 
٠“‏ يالك من شتی جاهل 





م اجر الأغنام 





٠ الله أڪر‎ ٠ 





أثمر يذو الأجل 1 :- 
قلت : ولسكن إذا أصيبت الطائرة بكارثة فسيقشى علينا مم)! 
وارئحت الطائرة ارجا عنية) 
م سحوبة بالرعد » والبرق » والأمطار » لقت بنا الطائرة عالي) » 


ثم هبت علينا عاسفة 


وكانت أثناء حليقها هذا وی بين حين وآخر فى وات جوية . 
وفى هذه الاحظلة أطل علينا عامل الراديو من كوت وناولنى ورقة 
فل أطلع على مشمونها لاعتقادىأنها تحدثنا عما قطمناه من مسافة 
وما تبتی منها لفصل إلى حاب ٠:‏ أما رفيق تاجر الأغنام فكان 
ماقا قل تفه :مشن 
ی اليدين . 








يات ء مدل الشاريين » 
وهبطت بنا الطائرة فى مطار حلب © وأبو تود لا يزال 
يمشير نقسه فى عداد الحالسكين ٠٠١‏ 
الکن رانا 1 . 


ففقس عينيه الذاهاتين وقال : أبن >ن الآن . 


فوززته 5016 : إنيض أيها 


قاترو چا 

فترلفا من الطائرة/» وسعمت تاجر الأغنام يقول : هذه هي 
الدقزة الأول الحرم بالطائرة ٠‏ لقد جانا الله 1. 

فضحكت منه » وربت على كتفه ) وافترقنا . 

ولا بلغت التزول فى حلب » أخذت ألغص ما فى جيى من 
أوراق 6.فسثرت على ورقة عامل رادي الطائرة التق نأولنى إإها 
وحن مجتاز الزوبمة .. وقرأت فما : 

« نطير الآن على ارتفاغ أريمة عشر ألف قدم .. لقد تمطل 
أ محرك الطائرة ! تاز زويءة عنيفة . شد المزام على وسطلك 
إذ دكا نضطر إلى المبوط فى أى مكان | . € 

والمق يقال إننى ما كدت أنتعى من قراءة هذه الورقة حتى 
بقشريرة تنتاببىمن فة رأمىحتى أخص قدى , ومرت 
من الزمن تعرضت فما إلى ذات الرعب الذى تعرض له 
تاج بر الأغنام وهو فى الطائرة .. ثم ثم رحت أسائل نفسى : هل تنبا 
عقل تاجر الأغنام الباطن جا ر 
علاقة بشموره مقده) بكارثة كادت 












AN‏ ارسالا 








للاستاذ .عبد الوجود عبد الحافظ 
م ميو وي 
بين فاف النيل ورمال السحراء فى بلدة أخيم بمديرية جرجا 
من أعمال ميد مصر » ولد أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم ذو النون 
اإصرى سنة 18٠‏ بعد الحجرة » وكان أبوه نوبي جیء به من بلاد 
النوبة رقيقاً ثم أعدق . ونشأ ذو النون تهب عليه نساتم النيل 






الرطبة » وتلفح وجهه رياح الضحراء الجافة كلاه تحمل رار 


فامشة وتوحى بمظمة الكون وخالقه » وبين قوم حدودى المارف 
ضيقق أفق التفكير » قضى أيام صباه . 

لها شب عن الطوق واقسمت مداركه » ضاقت نفسه الكبيرة 
بهذا الجو الحائق الحدود » فم يجد سوى الطرائب الميريةبيعاوف 
ينها من بلدة إلى أخرى يدرس رموزها وتحاول جلها والوسول 
إلى أسرارها - وقد كان هذا الطواف الجدود مابلا من ,عامل 
خبه التنقل بين بلدان المالم الإسلاى سمي وراء بحثه عن ااقيقة 
ودراسته السوفية - ولالم يمد بين هذه الحرائب ما يشنى غليل 
نفسه » راح ينشد المداية فى جوانب:الصحراء الواسمة عله يسل 
إلى طلبته من المرفة والعلمى . وفيا هو فى حيرته » سمع بسمدون 
السوق الصرى » فذهب إليه وسمع منه فسحره حدیثه وأشرب 
قلبه عحبته ؟ فلقد وجد بءدالمناء والتمب بغية نفسه وأمله الفقود » 
وتتادذ عليه ؛ ودرس الصوفية على يديه » وسرعان ما أب الأستاة 
بفصاحة تلهيذه فقربه إليه وآثره بسحبته . وبجانب توفره على 
دراسة السوفية كان يدرس الطب والكيمياء وغاوم السحر . 

وذات يوم عاد إلى نحم فوسلها ليلا وم داوف تفرب 
وشاهد قوما يليون » فسأل ما هذا ؟ فقيل له عرس . ثم سار 
قليلا فسمع نواحا ورأى نسوة يندبن » فسأل ماهذا ؟ فقيل له 
فلان مات . فقال : أعطى أولثك فا شكروا ء وابتلى هؤلاء 
فا سبروا. لله على ألا.أييت .هذا البلد . وانطلق لايلوى على شىء » 
ترفمه رابيه ويخفضه واد ء هائما ينشد المرفة وببثى الوصول »> 


حتى بلغ بيت الله الحرام وزار القسبر الشريف » ثم تابع سيزه 
إلى دمشق وزار كثيراً من النساك المقيمين فى جنوب إنطا كية » 
وسألمم ومع منهم . قال «زرت ف لبنان رجلا عیفا شميما يسلى . 
فسلات فرد السلام وما زال فى د كوع وسجود حتى صلى المصر » 
ثم جاس ول يفكلم » فطلبت منه أن ينمو لی قفال : نىك الله 
بقربه . فطلبت منه الزيد » فقال : من 5 نسهالله يقري ه,أعطاه أريما . 
عزا من غير عشيرة » وعدا من غير طلب » وغنى من غير مال » 
وأنسا بنير جاعة . ثم شهق فم يفق إلا بمد ثلاث وأنا منتظر « 





فلا أفاق قال : انصرف عنى بسلام . فقات أوسنى قال : أحيب 
مولاك ولا ترد بحبه بدلا » . 

عاد إلى مصر وقد روى ظمأه » وأخذ يتادى بتعالمه بین 
قوم ران الجهل على قلوسهم وعميت بسائرثم فا يفقهون قولا ‏ 
وكان«أول من تكلم عن علوم النازلات » قأنكر عليه أهل 
مصر هذا وانهموه بالزتدقة والمروج عن الدرن لأنه م يكن لمم 
بهذا العم عهد فقالوا أحدث عدا لمتتك فيه الصحابة() ‏ 
تاشلهدوه,وسمرا يه إل الخليفة التو كل » فبعث إلى عامله على مم 
فأرسله إليه » فأاتى به ف السجن . ولسكن أصدقاءه وتلاميذه 
عللبوا له الءفو من الخليفة وما زالوا به حتى أخرجه من السجن » 
وجع الملماء ليناظروه . وتحدث أبو الفيض وتحدث الثلاء فا 
زا لكلامه يملو وكلامهم ربط حتى معتوا میم وتحدث وحده . 
ثم وعظ الخليفة » فبى بكاء ما.وندم على سسجنه وقال : إذا کان 
هذا زندیق فا فى الأرض مسل , ورده مكرما . فدوى امه فى 
الفاق وأقبل عليه الناس من كل موب وحدب يلتمسون المل 
لبون الرشاد على يديه . 

ue 

وكان يعم تلاميذه التوبة ويلقنهم كبح جاح النفس والاقلام 
عن النواية . وقدكان يفرق بين توبة الإنابة التى ترجع إلى خشية 
المقاب واللكوف منه » وبين توبة الاستحياء التى تستند إلى 
الاستحياء من رحة الله سبحانه وتمالى . وكان يقول التوبة ثلاث: 
« توبة العسوام وهى التوبة عن المامى » وتوبة اللواص ومى 











التوبة عن الإهال » وتوبة العرفة وى التوبة التى تمنى الإعراض 


(1) حسن الحاضرة للسيوطى د١‏ 


اساك ۸۹۹ 


عن کل شیء سوى اله » . 

ومن تمالهه عن الروح أن النفس هى المقبة اكا داء فى 
سبيل الكال الروحى لأنها خاشمة رغيات النفع الذاتى » ولذلك 
وجب على التطلع إلى الله أن يحارب نزواتها ويتغاب عليها . ولا 
سثل عن الحجب الوجودة بين الله وااروح هو أءظمها أا فى 
: « أخفي الحجاب وأشده رؤية اانفس 





ويقول إنه يسكن عن طريق كبح جاح النفس تخلوص 
الروج من:العقبات النفسية وإعادتها إلى أصلها الأول من الطهارة 
والنقارة فتمود إلى اتسا لما الله . 

فالمودة إلى الله لابد من تماهير النفس من الشرور و كبح 
جاحها عن الرغبات ومن أية صلة أخرى غير السلة بالذات الملية 
ومن تمالهه فى ذلك :« لا تصحب مم الله إلا بإلوافقة ولامع 
املق إلا بالمناحمة » ولا مع النفس إلا بالخالفة » ولا مع الشيطان 
إلا بالمداوة » . 

وذل النفس ضرورى لاروح التى تايل في أنس أ والقرب 
منه ء فتكلا ازداد المارف.فى إذلال نقسه بوإخشاعها ,إزداد قربا 
من الله » فيقول « وما أعن الله عدا بز » أعز له من أن يدله 
على ذل نفسه » لأن الريد عندما يبز القوة المهاوية وتتملك 
عظمة الى السموات والأرض يدرك كم هو شثيل بالنسبة ذه 
القوى فيمتلىء تواشما .. وفى ذلك يقول ذو النون « من أراد 
التواشع فليوجه نفسه إلى عظمة الله تماك فإنها تذوب وتصفو . 
ومن نظر إلى سلطان الله ذهب سلطان نفسه» لأن النفو بس كلها 
فقيرة عند هيبته وجبرونه 6 . 

wow 

وكانت العرفة أم الموضوعات مرن تمالهه » فهو أول 
الصوفيين الذين تعرضوا لاسكلام ءنها . ومن تماليه فى العرفة أن 
العرفة الله ثلاث » أولاها معرفة التوحيد التى هى ملك الؤمنين 
جيم . وثانيها معرفة الحجة والبيان وهذه هى معرفة الفلاسفة 
وعلماء الدين . وثالتها معرفة ضفات الله وهى ممرفة أولياء الله 
الذين يتأملون الله يقاومهم فيكشف لم عما لا يكشفه للا خرن 
فيقول : 2 علامة المارف ثلاث : لا يطقء نور معرفته نور ورعه 
Pel‏ 





ولا يمتقد باعات من الملم ما ينض عليه ظاهرا من الم ولا يحمله 
كر م الله تعالى عله » وكرامته على هتك أسرار مارم 
الله تعالى » . 

والمرفة تقود إلى الهيرة » ولكنها حيرة على لوعين ؛ حيرة 
العامة وتؤدى بأمابها إلى الرئدقة والصْلال ؛ وحيرة الخاسة وهي 
تتسبب عن الاكتشاف » فهى المبرة التى دوم وتبتق . وفى ذلك 
يقول « التفكر فى ذات الله تمالى جهل » والإشارة إليه شرك » 
وحقيقة العرفة حيرة 0 . 

وكا أن المرفة تؤدى إلى الميرة فهى كذلك -بيل الاتحاد 
بالذات الملية .وف ذلك قال :2 إن لله عباداً نصبوا أشجار الما 
نسب أعينهم وسقوها بماءالتوبة فأئمرت ندم وحزنا نوا من قير 
جنون » وتبلدوا من غير ی ولا بک » وإنهم لهم البلثاء الفسحاء 
المارفلق بلله وبر وله » ثم شر نوا بكس الصفاء فورثوا السبرعى 
طول البلاء » ثم توت قلوبهم فى الللكوت » وجالت فكرثم ين 
راباح جيب امبر وت واستظلوا حت رواق الندم وقرأوا سحيفة 
الطاب 'فأونوا ایام الجزع حت واوا إلى علو الزهد يلم 
الوررع فاستمِبوا بصارة النرك للدئيا » واستلاثوا خشونة الشجع 
حتی ظفروا بحب النجاة وعروة السلامة » وسرحت أرواحهم 
فى الال حتى أناخوا فى رياض النيم وخاشوا فى بحر المياة وردموا 
خنادق ال جزع وعيروا جسور الهوى حتى نزلوا بفناء العم واستقوا 
من غدير الحسكة » وركبوا فى سفينة المملية وأقلموا برج النجاة 
فى بحر السلامة حتى واوا إلى رياض الراحة ومد المزة 
والكرامة 6 

وتحدث ذو النون عن أسفاره التى كان فما ينشد سبل 
الخلاص من شواثب الياة وأ كدارها قال : « لقد خسلت فى 
أول أسفارى علدا برشى الخاسة والمامة » وحصلت فى انما عل 
برضى الماصة دون العامة » وفى ثالث أسفارى حصلت من الل 
مالم ترض به لا الحاسة ولا المامة » فغدوت شريدا طريدا. لفد 
حصلت من العسل فى اللرة الأولى التوبة وى مقبولة لدي الخاسة 
والمامة على حد سواء وفى الرة الثانية وسلت إلى التو كل على الله 
ومعاملته وعبته وهى شثون تتقباها الماسة ولا تنفهمها العامة غ 
الثالئة وصلت إلى الحقيقة النى تسمو على الم والمقل 








وفي اأرة 





03 ارزساة 


بعك الامت ان e“‏ 1 1 


للااديبت الطاهى أجد مکی 


eee 


ماذا أسنع ؟ »وإ أبن أنجه ؟ » وفى أى الماهد أنتسب ؟» 





ومن أى الثقافات أرتوى ثل حائرة تتراقص على لسالى » 
وخواطر قلقة تماوج فى جنانى » وآمال واسسمة يضوق بها 
سدرى » ویمجز عنما بيالى ؟ ۰۰ 

أن أريد للمهد الذى يرب الروح وينثىء البدن » ويساير 
المياة » وبراعى تماور الزمن » . . وأنا أفتش عن الأستاذ الذى 
بوجه ولايستائر » ويرشد ولا يقيد » ورسم المج » ويمحدد 
المدف » ولا يدخل فى التفاسيل » ولا يتك با 
ليجمل شتسه فوق الأشخاض» وعقله سيد المة ولت ورأيه 


أكل الآراء ۰١!‏ 





HH # 

قلوا أمامك كاية الامة » بها تشأتا الأربية روا أحمنانما 
ترعرءت » وعلى هدى مها تطورت ؛..ولبلك, واجد هناك 
ما نرضى ذرقك وفنك » ورد 
ف ممارج من السمو البلاغى » تنيح لك لذة لا تمدلها لذة » 

ومتاء) لا بمدله متاع 1 ... 
واسترجءت نفسى » واستأنيت فكرى » ول أصدق ما قالوا 
انا اعرف بالأزعس » وألصق بشيوخه » ,وأخير عناجه » وعم 





فاعسا عنها ول يتفهماها » . 

لقد كان ذو اللذون فى بادىء الأ متنسكا ينشد الوحدة 
ويبتغى العزلة.» ليدرب نفسه على كبح رغباتها حتى تفاب عليها » 
فسار فى طريق التوبة والتطهر حتى من الله عليه بهبة المرفة 
فأسبح فى آخر الأمس صوفيا عارنا إلله . وقد وافاه الأجل بمديئة 
الجيزة سنة ٠٠٠‏ للهجرة . وما بروى عن جنازته أن كان الطير 
تتجمع فى السماء وتظلل تمشه .أله يند وفاله ظهر على قبيره 
»كتبوب : ذو النون حبيب الله » من الشوق قتيل الله . 


(اسیوط) عبر المومور عبر اماف 


بطلابه » وم جيم ليسوا فى شی" ما يفون » وإن بدت ظواهر م 
لاعة خداعة ... 

فكلية الائة قالوا لها بوم » كونى عى المربية عار ولها 
رائداً » ثم باركوها بالمناية » وغذوها بالرعاية » وحبوها با لاء » 
وعليزوها بالإيثار » وجملوها مطمح الأنظار ٠‏ واستتخلسوا لها 
من الطلاب أتحبهم وأمكنهم » وأغزرثم ثقافة وعلما ... ومضت 
ع الحياة مندفمة إلى الأمام » مدسرءة الملا » فأصاب التطور 
والتقدم شتى صرافق معير » واسكن كلية اللغة لم تتؤت ثمارها » 
1 تبلغ أكلها » ولم تحقق أمل الناس فيها » فتوارت عن الأنظار 

ذلك لأن الشرفين علا بالأمس واليوم » جملوا من عقوّل 
بنها آلات ارسد الآراء » ومذكرات لقدوين المواثى » 
وسجلات لفظ الموامش » وحفظة على كتب الأوائل » غنها 
وسيلهليه خبينها وملييها ...ثم قالوا م » هذه حدومك فلا 
#تخطوها » وتلك آراژم فلا تناقشوها » فوجد الطلاب أنفسوم 








مشطرين لدراسة فواعد لا نتمشى ع الذوق » ولا تستقم 5 
النطق |« أولا نعل على أسس سليمة من الفسكر الصحيح 
والتثار الذام » والرأى الثاقب » والبحث العميق » وتصطدم مع 





واقع المياة اسطدام ما ؛ ثم وجدوا أنفسهم مسيرين فى إشفاء 
القداسة على أشخاص الؤلفين » لا بنتقص لم رأى » ولا تقض 
ل تاعدة » مع آم بشر أياكانوا » يخطئون ويصيوون على السواء 
فكان الإبمان الطلق » وما كثر ما يينى الانقياد الأعى على 
حقائق الأشياء ! 





وأا حين أعرض لهذا المهد عثل هذه الصراحة » لا مى 
غل فى النفس أو مض ف الرأى » أن أعترف أرث فا يدرس 
هناك » کیا لها قيمنها واعتبارها » وما مكانها فى هلم البلافة 
والأدب ؛ وبرج منها كبير قشل لو أتيح لها امدرس الما 1 . 

ولكن » أبن هو الدرس السالم ؟1.. وقد أفقدت السياسة 
الأزهي سوابه » ناشطربت فيه مقايس الأخلاق ومواذين الرجال 
وجملت منه مالا إفسيح) لنمرة المصبية » وشحناء المزبية > 
فملا اناس مكاتهم فى الحضيض » وفات الركب آخرون كانت 
النصفة تقغى » أن يكونوا فى مقدمة الصفوف » ولا يرجى من 
٠:‏ واامربية فى كلا 





نافه علا نفع » ولا من عزيز امتهن فائدة ! 














اازسسالة ۹۹ 


المالين هى الحاسرة » والطلاب ثم الضحايا !1 

وإذا كانت الصراحة رائدى » فاا أجد فى نفى الشجاعة 
لأقول : أن هيئة التدريس فى كلية الاممة أجالاً » لا تتنايب 
وجلال المهد وعظامةرسالته » وما برجو له المخامون 
ودوام . ولست اعرف فا أذكر من كليات مصر والمالم» 
هيئة درس اة الا ميد أسائذتها | كثر من لفنهم التى 
ولدرا بها » غير كلية الافة » وتلك نقيسة ما كنت أحب 
أن بو موا ما فى الم أضحى"كتلة واحدة » وئلاشت فيه الحدود 
والحواجز » ول يمد فى طوع شخض مقف » أن يقل فيه 
بفسكره وآراله » بميدة عن مؤثرات الفسكر وتياراته البالية | :. 

واستطيع أن تلح أثر هذا التقسير وات » فى متابية 





ما بؤاف من كتب » وما بدو من ضف » وما ينشر من بوث 
وما يدور من مناقشات » هل جس لم كلذ » هل تسمع لمم رأيا؟ 
سؤال ما أظنه تاج إلى جواب ! 

كان فى وسع الأزهس أن تلان ذا الت » .وأنرريدفج 
عن نفسه هذه المرة » لو مد يده إلى الأدباء واف يرن ؛ من 
بنوا حدم الملى على أسس متينة » وجه اد جضن »روما عليه من 
بأس » فكل جاممات المالم تسد نقسها . لا جد من أسائذة 
متتخصصين أنى واجدوا . والمالم لا وطن له» والحقيقة واحدة » 
وإن تمددت الذاهب والأجناس والأوطان ! 

ولكن . . لأس ما » رفض شيوخنا أن يمترفوا بالنتقص 
ولنيرمم بالفضل » قآثروا السكوت والمزلة » وضربوا حول 
شیم حاجزاً حصينا » وأقاموا دون المالم سیا ماليا'» لا ينفذ 
منه شماع الفكر الحديثٍ ؛ ولا بخترقه صدى المرفة المقة » 
لا يتفدمون ولا يتطورون » ولا يرون ولا يتأثرون ... وتلك 
طلائع الوت وبشائر الأحلال | 

# لير فنا 

وهس فى أذ آخرون »أيستتحثوننى فى اللحاق بدار العام 
وينسبون لما من الزايا والفضاثل ما عرفت وما م أعرف » ومن 
يدرى نقدلا أعرفه أبدا » لأنه ليس هناك » ونا هو وليد 
التعصب الأمم » والميال الفرض 1 .. 

الوا إنها مهذية منظمة » صيتبة منسقة » سخية فى الال» 


شهية فى المطمام ؛ لن تجد فى دراستها تعب ولا نسبا » ولا رها 
ولا وسبا» ووجدتى ادر ظهرىمية أخرى » رف با هناك 

قد تكون دار الملوم جيلة الب 
الظظهر » لاممة البناء » فاخرة الرياش » ولسكنها وا اماه أي 1 
أزهرية التفسكير » جامدة الشعور » لا تربى دراستها فنا » بولا 
تمل ذو ٠‏ ولا ترف حا ٤‏ ولا تتمى خيالاً > وإنما تفج 
مدرسا مالحا طيما» طفظ القانون » ويحيد قواعد الثربية » 
بق منشورات الوزارة » ويحسن حفظ النظام فى صفوف 
التلاميذ 1.. 









# # ¥ 
ان أذهب إلى الأزهر » لأنى سأ کون أ كثر من أستاذى 
عل وأوسم ثقافة ومعرفة » فأنا أجيد اة » وف طريق لإحادة 
الثائيةة» .وهو لا يعرف إلا واحدة ؛ وأنا الم بالمركة الفكرية 
الحاضرة ؛ ممثلة فى السحافة والإذاعة والحاضسرة » وهو ليس على 
شىء »رن ذاك ... وان أذهب إلى دار الملوم » لأنها مصتعم 
مدر سو ابوا لا يك أن اسبح مدر ناجحا » بقدر ما أحرص 
على أن | کون مشكر حر » ولا أحرص على شىء أكثر من 
حرصى على العرفة الطليقة » التى لا تأر بالذاهب والأشخاص » 

قدر تأثرها بامنطق والإقناع 1 .. 

ولا بمنينى من المياة » إلا أن أعيش مع أوائك ال مالين 
من عباقرة الإنسانية فىختلف فنونها » مسورين ومثالين ونحاتين 
وأدباء وشعراه و«وسيقيين » من أعلوا من قيمة الإنسان وقدره 
وجملوه جدراً بما أ كرمه من الخالق من مالا وسفات 1 . 

# ¥ # 














بقيت كلية الآداب ... وهى ثرية مثرفة » ناغمة ميهنة » 
تتأفف عن أمثالى » من الغلانى فى دنيا الجاه والمال » الفقراء فى 
عا الادة والسلطان » فهى تم الحواجز » وتصسنع المقبات . 
واملها ثاثبة إلى رشدها بوم ... عافاها الله 1 

بمد ... فأين أ كل تعليمي » وفی أى مهد تستقر روحى » 
وقل أى أساش أنخقط نبج ؟..: 
آنا اثر ... فهل عند أحد من جواب ؟ | 


الطاهر أصبر کی 









يسهمه: ومعسرساهمتيحرأة بدورها فىهذا الشمار. حا أمها 
وسات إل العتوف الأألى وعئتايك؟ ولتكلها آرت كاتا 


5 الاغاهات الفنة ا قيمع الأم . وإنا لتتقدم يكرتا إلى إيطاليا سائمة السلام الذى, 


بوفق عن طريق الفن بين السالم التشادبة 





اا عد بك ای فى البندقية » الدينة الذناء » القت جيع الأمم . وقد ظفرا 
اد عثل هذا الامتياز أ: 





٠‏ الحرب ؟ وبمدها احتفمات به القاغرة 
eee‏ 1 0 14 

. فأمست عاصعة الفنون فى الثير ق الأوسط » وظات حريصة على هذا 
يشا الله انا أن ثم 


أجل وأعفا. 





بر نامه الأرفاك تصق مسرا 
/ ابييل » 
متنا لاسكفاح فى جميع الجبهات فى تفس الوقت ١‏ فاتزد امام القادم . 


التقليد ومن أجل هذا ستتخطى إيطاليا التى تخرانا اليوم بجناحها 





. لهذا حشدنا جيع فوانا فى خدمة غرض 









الم بئفس حقوق الضسيافة فى قمر المارض بالقاهرة » فى 





وان 





من هذه القوى » ولنضاءف وثباتنا ٠‏ فليس فى حوزة اأغرد 


أ كثر ما جمع له من الرس 






د لت الو تادا 





تجار الملود فى الميدة اب 

( عدت ىق 

انظروا إلى الحرب الأخيرة وتاءلوا عا إذاكان جنود الأم 
التحدة قد جروا من تذوق الجال الذى کان يسرى فى مظاهس 
فم بعديئتنا القاهرة . لک يكال السلاح باص لايكق موت 
الدقع وحده ؛ فإن اللفاء قد عبأوًا مصوريهم ومتالهم ليميروا 


فافلة من الخير س من تصوير عمد بك نای 
( عن ممرش البندقية ) 
الملوم الزاخرة » والحرية الوافرة » والفردية الواسمة » ثم الكبرياء» 
والرغية المابئة فى خلق مالم جرد من الطبيمة لا تقلقنا » ولكن 
فشيلة التواضع التى تنقص النفان هي الباعقة على تحلال فنه . 
وإسمانا فى التدقيق » إليكم الراحسل التى اجتازها الذن 
(*) « نس الطبة النى أذاعها الفنان اكير عد بك نابي مدر ١‏ المروف يتصوير « الرئيات » 
الأكادعية الللكبة الصريه ببروما ‏ واللحق الفاق بإيطاليا» بمناسبة افتاج ب ااإسبي] الت 8 
معرض اابندقية الدولى للقنون,الجيلة حيث مثل مصر . > تتضمنأولى هذه ااراحل إبراز صورة اارئيات مبائسة بطريقة 















ساذجة . أما ال تبس المناصر ااطبيمية لإإبداع الما 
جديد . وتطمح ااثألئة إلى تكوين عام لا يكن تسوره مستة 
عن عالنا المقول ٠‏ 

والرأى عندنا أنه يمكن أن دده بين قطبين ما بنتاب عا 
اافتون من الاشطراب البالم : أو )الوس وهو ثقطة ارتكان 





لفن التصويرى أو الرثى » والآخر الجرد ويثير في اأنفس برموزه 
وإشاراته المانى والارتسامات , 







لعن برض الإتدئية ) 
وتطرف اافن العاصر وججوحه شبيه بتحرير الفرد من 
الأوضاع القاعة . والنشاط الروحى الرفيعلايقبل بطبيمته أى مبرر؟ 
إذ هو حادث مستقل لا يخم سواه أو بك 
إزاء هذه الاتقلايات الطارئة على الفن يفمل التفكير القائى 
ااتشارب » وما تقدمه لنا مذاعب مثل : « ماوراء الطبيمة » 
( اليتافزيقية ) ؛ « والتجريدية © » 8 وبا فوق الحسوش > 
(سير راست) » « والاستبطانية » ( فرويدزم ) ؛ لا يمدو واجبنا 
غير الإمام هذه التيارات التى تمتبرأدبية أ كثر م نأن تمكون فنية: 
أما الأخذ مها والجرى عليها فتروك للاذواق واليول . ولا يفي أن 
حب البشيرية والدين والتقاليد والوطن ليست موتو ع ما يعرف 
« بإلفن الدولى 6 وهذه الدوامل الذكورة التى خلفت للانسان أجل 
تراث ما تزال تفمل فملها فى بءث نة الشرق . ولوف يظل 
الشرق لاجميع مستودعا روحيا زاخرا ليماج مرة أخرى هذه 
الوثنية يسع الم الفن لاتحرر مها . 

هذا ما ياقيه علينا معرض البندقية من الدروس » وإنا لد 
عارفین له جيل . گر ای 


استخدامه كأداة . 








ur 


| اطلب الكتب الآتية 


مى إدارة الرسالئ ومن اتا ت اة 


للا تتا جد حسن الزيات 


-١‏ وى الرسالة 
فى مجلد.ن 
عن كل علد 2٠‏ قرش 





واطلب اتان مود الخفيف 


١‏ ابراهام لنكولن 


عنه ۳۵ قرش 
؟-أحمد عر الى 
من وراء انار 
مه ها قرش 
٤‏ ولس توي 


ننه ۰ قرش 














س سوہ اللرب فى ارد : 
قال غمر بن الطاب اممرو بن معدى كرب : صف اننا 
ارال قاداق وا ك فو ساق من مانا 
عرف »ء ومن نکل عنها تاف . 
وقال مشام بن عبد اللك لأخيه مسلة : هل دخلك ذعن 
قا هرب أو عدو ؟ قال ما سامت من ذلك من ذعى نبه على حيلة 


هذه والله البسالة . 





و ينشنى ذعى سلينى رأبى . قال هشام 

وشل بعض أهل الرس بالمرب : أى السكائد فما أحزم ؟ 
قال إذكاء الميون» وإفشاء الغلبة» واستطلاع الأخبار» وإظهار 
من السكائد الباطنة » من 
غير استصغار استنصح » ولا استناد لستخش » واش_تفال الثاني 
عما ثم فيه من المرب بثيره . 

وكان بمض أهل الْرين بالحرب قول لأسعابه بذ شارروا ف 
حريك الشجمان من أولى المزم » والجتاةأمن أولل الحرم فإن 
الجبان لا يألوا برأيه ما بی مبجكم » والشجاع لا يمدو نا بعد 
بساک » ثم خلسوا من بین الرأبين تتيجة تحمل عدي معرة 
ال مبان » وتم ورالشجمان؛ فتسكو نأ نفد من السهم الزاي» والحسام 
الواح . ولا فتح عمرو بن الماص قيسارية » سار حت نزل غنرة » 
فبءث إليه علجها أن ابءث إلى رجلا من أسمابك | كله » ففنكر 
عمرو وقال ما لهذا أحد غيرى » ترج حتى دخل على الملج 
فكامه فسمع كلام لم يسمع قط مثله » قال الملج حدثتى هل 
فى أسعابك أحد مثلك ؟ قال لا تسأل عن هذا إفى هين علهم إذ 
بعثوا ہی إليك وعرذ ونی لا عمرشونى ولا یدرون ما تصنع بى » 
فاص له بجائزة وكسوة » وبءث إلى البواب : إذا مس بك فاضرب 
عنقه وخذ ما ممه » تفرج من عنده فر برجل من نصارى فسان 
فمرقه » فقال : يا عمرو قد أحسنت الدخول فأجسن الحروج » 
ففطن عمرو لما أراده فرجع » فقال له الملج ما ردك إلينا ؟ قال 
نظرت فيا أعطيتنى فلم أجد ذلك يسع بی عمى فأردت أن آ تيك 
بمشرة مهم تمطيهم هذه المطية » فيكون ممروفك عند عششرة 


السرور » وأمانة الفرق » والاحتراس 








خيرا من أن يكون عند واحد ؛ فقال صدقت ل بهم ٠‏ وبمث 


إلى البواب أن خل سبوله ٠‏ 
کت عر بن الطاب إلى مدين أبي وقاص رشوانلله 

علهما : أنابمد فإ آمك ومن «مك من الأجنا 
٤‏ عل كل حال قان قوئ الله أنسبل المدة على المدو وأقرى 
الكيدة قارب » برآضيك ومنمءك "أن تكونوا أله انحتراسا 

من العامى متكم مم من عدوم » فإن ذنوب ال جي أخوف عليهم من 
عدوم ٠‏ وإكا ينصر السادون بممصية عدوم لله » ولولا ذلك | 
تكن انا مهم قوة ۰۰ ولا تعملوا بمسامى اله واتم فى سبول الله ۰۰ 
وأسألرا الله المون على نفک کا تسألونه التمر على عدوي » أسال 
الله ذلك لنا ولک و 
ولا قەر 3 عن منزل ق م 
بنقص قوتهم » فإنهم سائرون إلى . 
والكرا »اتم عن ممك فى كل جمة ا تكون 
م راجة يحيون )ها اام وبرمون الحم وأمت تم وځ 
28 بن قرى آمل السلج والذمة فلا يدخلها من أسابك إلا 
من تثق بدينه ولا برزأ أحداً من أهاها شيئ فإن لمم حرمة وذمة 
٤‏ ,رفاسا مالو بالصير عليه ء فا سبروا أ فتواوثم 
برأ رلا میا ةا پل أهل المرب بقلم أهل الصلح . وإذا 
وطبت. أرض المدى فبث العيون بيتك ویم ٠‏ ولاعف عليك 
أمثم » وليكن ن عندك من المرب أو من أهل الأرض من تطمثن 
إلى نسحه وسدقه فإن الكذوب لا ينفمك خبره وإن سدقك 
فى بمضه والفاش عين عليك وليس عينا لك » وليكن منك عند 
دوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع وتبث السرالا يينك 
وبينهم فتقطع السرايا إمدادثم و مرافقهم وتتبع الطلائع عوراتهم » 
وتنق للطلائ ع أهل الرأى والباس من أصهابك ‏ وتخير لهم سوابق 
اميل » إن لوا عدوا كان اول اتقام القوة من رابك ؛ واجمل 
أل السرا إلى أهل الجهاد والصير على الجلاد » ولا عنص بها 
أحداً يووى فيع من رأيك وأمزك أ كثر ما حابيت به أهل 
خاستك » :ولا تبمئن طليمة ولا سرية فى وجه تتخوف فيه غلبة 
أو شيمة ونكاية » فإذا عاينت المدو فأضمم إليك أتاسيك وطلائمك 
وبراياك وأجع إليك مكيدتك وقؤنك ثم لا تماجلهم الناجزة 
ما م يستكرهك قتال حتى تبصر عورة عدوك وخاتاته وتمرف 
الأرض كلها كمرفة أهلها قتصنع بمدو ك كسمه بك » ثم أذك 
حراسك على عسكرك وتيقظ من البيات جهدك ؛ ولا تق 
بأسير ليس له عقد إلا ضربت عنقه لترهب به عدو الله وعدوك , 











بالسلين ولا تجشمهم مسيراً يتمهم 


نوا عدوثم والسفر ١‏ 
يم حاى » الانفس 



























ارال 0 


والله ولى أمرك ومن ممك وولى التصر سكم على و 25 
الستمان قل خالدين ال اید عليه روان ا عند 3 القدلقيت 





. وقاات عالشة ا الله 1 : ا 3 
خلنا قلويوم كقلوب الطير كلا خفقت الع خفقت ممها» فأف 
لاعدبناء أف ا اء 
الوساط الروايز 
فى تدخل دولة أو شخص تدخلا وديا فى خلاف ثم بين 
دولتين أو أ كثر لسم التزاع با يرغى الفر بقين كوس اطة اليابا 
سنة ۱۸۸١‏ بين دولتى أسبانيا والمانيا لرفم السام الذى كان 








ارولين » وقد عرض علهما البابا فكرة 


بينهها بسبب ج 
فض النزاع فوافتنا عليها فى مماهدة عمدت ينهءا فى روما . 

والوساطة إما 
أو يطلب إليه ذلك أحد الم 








يعرنها الوسيط على المتنازعين من نفسه 


أو غيرها . 





يشحمير عمل فى لعن القن 
ما براء افم ومقبولا لدی الذ 
وقد جاء فى المادة الرابمة من Clie‏ لاماي ما نمه : إن 
عمل الوسي 
الأحقاد التى 
وجاء فى الادة السادسة من الماهدة المذكورة : إن المساعى 
الجيلة والوساطة سواء | كانتا بطاب من الدول التنازعة أم بلا 
طلب نها لا خرجان عن حد أسداء النصج ولا تازمان الذريقين . 
والفرق بين الوساطة والساعى الجيلة هو أن الوسيط يدخل 
فى الفاوشة توا ويضم الأسس إل الملاف » أما الساعى لزنم 
الأزاع فيعمل ارفع الخسام بنفوذه وسلطانه » دون دخول فى 
الفاوشة أو وشع أسس للسلح . 
والفرق بين الوسناطة والتحتكم أن الوسيط ناصح يبط 
رأيه للفريقين ويترك لما الميار فى القبول أو الرفض KHL.‏ 
غا فک يبرم قرارات حسكنية » والفريقان حبران على تنفيذها . 
وأوشح فرق بين الوساطة والتحكم هو أن الوساطة مفاوضة 
سياسية » وأما التحكيم فممل حقوق » وأن الوساطة تكون فى 
فى أى مسألة من المسائل الختلف فبا وإن كانت تتصل بشرف 
الدول وحياتها » وأما التحكم فلا يشمل هذه السائل . 





نحصر ف التوفيق بين الآراء التمارشة ومحخفيف 






وأول رغبة فى تحةيق الوساطة كانت فى مؤتمر باريس عام 
865 فتد ررد فى البيان الذى أذاعه الؤتمر : إن الندوين 
5 حكوماتهم فى أن تطلب الدول التمازعة وساطة دول 
بة أخرى أو بذل مساءيها الجيلة فى النزاع الناشب يما قبل 
أن تمتشق السام . ثم جاءت مماهدتنا لاهاى الأولى والثانية 
وتا فى الوساطة واللساعى الميلة » وقسمتا الوساطة إلى قسمين: 
الوساطة المادية والوساطة الخاسة » فالوساطة المادية جاء عنها فى 
الادتين ؟ ٠‏ © : إن الدول التعاقدة تتمهد بأن تجن إلى توسيط 
دولة أو دول أو إلى طلب ماعا الجيلة قبل أن تمتشق الحسام » 
على أن تكون الأ<وال مساعدة على ذلك » م أنها ترى من 
الواجب على الدول الممتزلة ( الميادية ) أن تعرض وساطتها على 
المتنازعين خلال الحرب إذا كانت الطالة مساعدة على الوساطة » 
ولا ين لأحد الذزيقين أن برى هذه الوساطة عملا يناقض الحبة 
والولاة..زالوساطة الماسة ها المادة ۸ من ماهد لاهاى اء 
ا : إن من الواجب على أى دوا تع فى ازاع مع دولة أخرى 
من أجل قينيقو مم مة أن نار دولة ثالئة اوخوا حن الفاوشة 
تا[ هارخس مها لإمادة الملاقات السياسية الى 












ا 
انقطمت با ٠ء‏ وبيجب على الدواتين التنازءتين أن تمتنما عن 
كل خسومة خلال مدة الفاوشة التى لا نتجاوز ٠١‏ بوم إذا لم 
يكن هناك نص مدد الدة . اسا 


يفيد القاضى والمتقاضى والعامى والفقيه كتاب 


مبادىء فى القضراء الشرعى 


الأستاذ الزن القاضى 


يطلب من دارالرسالة بالقاهرة 


وس الرُسنَازْ على عبر الل بالنصورة 


ونه ١‏ قرشا عدا البريد 

















أزظرى فى الور لوں : 
مما يذكر اسر مامة وللا زهي خاسة مقرونا بالذنخر والإيجاب 
اليوم الثالك من شمر بولية سنة ۱۹4۸ م فنى هذا اليوم شهدت 
باريس اوتا من ألوان التبوغ المصرى » وشاهدا من شواهد 
التطور الملمى فى الأزه الحديث ؛ ففى قاعة «ريشيليو» الكبرى 
بالسوربون تؤقش فشيلة الأستاذ 





خ د بوسف مومى 
أستاذ الفلسفة فى الأزعى الشريف » انيل درجة 9 دكتوراء 





الدرلة فى الفلسفة » ؛ وقد تقدم الأ ى إلى تلك الناقعة 





برسالتين » الأرلى موضوعها «الدين والذلفة فى رأى لئ رشد» 
وفلاسةة المصر الوسيط ٠‏ وموضوع الثانية « التوجيه القلسنى » 
أو مابمد الطبيمة » فى الفرآن» . وكانت نة الإناقشة وإلاءتتدان 
مكونة من نة أسانذة من الموربون والكوايجلأى فرانس 
کا غو التبم داعا فى دكتوراه الدولة . رقنا رأ نة الناقكة 
البروفسور ابنى إروفاسال » وشمد الامتحان أي الدكتور طه 
حسين بك » کا هده | كثر من ماثتى طالب مصرى من طلبة 
البمثات فى فرنسا » وكان الأشتاذ مومى موفة] كل التوفيق فى 








عرضه لنظريات رسالتيه ودفاعه عردي. آراله فما ء استمرت 
المناقشة س ساعات كاملة ثم أعلنت الاجنة أن الأستاذ مومى 
قد نال درجة دكتوراه الدولة فى الفل_فة يدرجة مشرف جنا 
والارجة التى :الها الد كور مد بوسف موسى هى أعلى درجة 
تمنحها السوربون . 

وعقب الامتحان أقبل أصدقاء الدكتور موسى من المصريين 
والفرنسيين مهنثونه على ذلك النصر الملل الباهي» وأشاد الد كتور 
طدحسين بك بفضله كثيرا في تلك البرهة . وقد دعت السوربون 
الدكتور مومى لإلقاء محاضرات عن فلسفة التشريع الإسلاى 
فى القرآن بإلاغة المربية . 

ألا إن هذا بوم من اام الأزهى الشهودة » وإذا كنا 


تزف التهنثات إلى الدكتور لد بوسف مومى على ذاك 
الترفيق الرائع » فإنتا سال الله أن يميده قربي إلى جاممته 
الإسلامية السكبرى حتى يشارك مشاركة قويا 
ا إلى الأمام 








فى السير 


أصمر الشير بامى 


الدرس مهد الفاهرة الثانوى 


أعسى ما قبل فى کر اہ 








حکآن بض النحاة سئل ع نكلة أشياء فتظرق » وقال :« إفى 
لا أخالف قول الله تمالى:« لا :ثلا عن« أشياء . » وما :ظارف 
هذا التحوى » وأجاب هذا الجواب إلا وهو برى أن النحويين 





= وإنكانوا أجموا على متعم صر فها س فى حيرة من أعس جمها» 
واس تعليل مام سسرفها 
اد زى الملامة امةن شهاب الدين المفاجى فى كتابه طراز 
الجالى فى مبحث هذه السكلمة س وذلك بمد أن نقل عن النحاة 
e‏ :وچ من الصرف . وتملیلا م لذلك - روى 
ب إلى السواب هو 
نا تكفا ااا جم ثىء كفرخ » وأفراخ . ورك 
صرقها لكثرة الاستممال تعبا بفملاء أى بألفالتأنيث المدودة» 
وقد يشبه الثىء بالثىء فيمعلى حكمه كا شبه « أرطى » بأاف 
التأنيت المدوده فنع صرفه فى المرقة . 
وامل الكسانى بريد بكثرة الاستممال الوارد فى تمليله 
- أن كلة أشياء وردت قراءتها هكذا عن الرسول.بثير تنوبين 
عرورة بالنتحة » وأنه ليس يد من استما ما هكذا فى هذه الحالة ؛ 
إذكل النحاة تجمون على أنها غير مصر وفة وإغا اختلفواف التمليل 
وعدم اهتدام إلى تعليل ميح لا ينق أن منع الصرف موجود. 
وإلى هنا يتبين أن الأستاذ البشبيغى - ف ارتياله ما رأى 
من صرف الكلمة لقن خالف إجاع النحاة دون مبرر قوى : 
فشلاً عن أنه تكاف فى التمليل . وعرض علينا تمليلاتهم لحذه 
الكلمة مقتضبة اقتضابا لا ينقع غلة . 
وإذا ثبت أن النحاة مون على أن كلة أشياء غير مصر؛ ف 
وأن التكسالى علل منع السسرف بأمها شبه فملاء » وقوى ذلك 





المفاجنا :اق اش ما كول فا » وعد 
عم وما قول ف 















ارا 


ty 





بكثرة العمل » وعرفنا ما الراد هذه الكثرة - إذا ثبت 
هذا فقد سقط :-ةدلال الآ اذ البشبيشى بالقياس على كلة أفياء 

وإنه ایدو لى س بمد ما سبق - أن أسأل الأستاذ عن 
هذه الكلمة ف ذلآبة الفرآنية ؛ فقد وردت كلة 
مسبوقة حرف جر . وهو عن ٤‏ فل بطت الحمزة الأخيرة بالفتحة | 
أليس هذا يدل - دون احتياج إلى كثرة تمليلات » لا داعى لها 
- أن كلة أشين. اسم منوع من الصرف جر باافتحة کا هدو 
الممهود فيه ادب - من الأسباب الممتيرة فى المنم . 

على أنه لوكنت أشياء مصر وف ةك برى الأستاذ لشبطت الممزة 

الأخيرة ‏ عى الأفل - بالجر من غير تنوبيتف مكذا : 
« لا تسئلوا عن أشياء إن تبدلكم توم » وكان هذا في فى 
التناسب ء والانسجام مع عميطها فى الآية المكرعة . وكذا وكان 
الفحاة من اللدين يسرفها » وما أجهدوا أتفسهم ‏ وأ 
هذا الإعنات الطوبل ٠‏ 

ولكن - با سيدى الأستاذ - كل هذا ل يكن 2 ونا 
الذى كان هو أنها جرت الفتحة » ودل ذلك علي أا طنوعة من 
الصرق » ولأى سبب كان التع؟ ذاك هوما ركم النحاة فى حير 
وجملهم بختلفون فى أصل چه»ا ويذهوون مذاهب شتی فى تمليل 
منع صر فها » وإ نكانوا أجموا على منمها من التنوين . 


قر خب 





ر 








نتوها 





قال الأدبب : أو قرأت قسيدة الجارم بك فى بد فلسطين » _ 

حين يقول + 
عشنا أعزاء ملء الأرض ما للست 

جباهنا رها إلا مسسلينا 
ثم أو قرأت من قبل قسيدة شوق - رحمه الله - فى أندلسيته 
حین قال : 
لفتية لا تنال الأرض أدسهم ولامفارقهم إلا مصلينا 
قلت : قرات وعلت ماتمنى » ولسكنماقولك أنت فقول القاقل: 
وقوفا بها سمى على مطهم يقولون لا نهلك أمى وتجلد 
وقول الآغر : 
وكوقا ها جمى على مطيهم يقولون لا نهاك أمى وتجمل 


قال الأديب : إن ما قل الرواة والشمراء فى أمى اليبدين عبج 
وأن كلا من الشاعرين صادق فى وله » أمين فى ظمه » ل يتقل 
أحدهما عن الآخر » ولكنهما صدرأ عن مورد واحد يمنى واحد 

قات : وإذا كان هذا مكذا فا بالك عك وتشكك القارى" 
ممك فى بيت الأستاذ ا ارم وهو من هو ؟ أوكانت جل د إلا 
مصلينا » تلك وقفا على أمير الشعراء دون أشمر الشعراء ؟ 
قدا وحديم) س قد تماوزوا فى 








وإذا كان بمض الثقاد 
أتفاق يبتين معنى ومبنى ؛ فكيف بمح الاجر على اللفظ وهو 
أد والأداء ؟ ! 


.د » فالتقد تذوق ولیس بتشدق وتنجق » ولاهو دجم 





بالثيب أو تماق بالشهات » ولاشم‌ات حدود . 


رئاہ 





قالمده السابق من عملة الرسالة الفراء كتب الأستاذ خود 
ى كلذ كن «(أرا. » وأشار إلى اضطراب آراءٍ التّحاة فى 





اباب مدموا من الم » وانتهى إلى أنها وردت منوعة من 
الهسرففىةوله تعالى : « لاتسألوا عن أشياء إن تبدليم ۇگ» 
بآية ٠١١‏ من-ورة الائدة حتىلاتقع « إن 6 بمد الهمزةالكورة 
النونة فتتوالى « إن 6 عمرتين » والأستاذ لا برضى ذلك بحجةأن 
القرآن وهو الثل الأعلى لابيان الرفيع لايجيز هذا التمبير . 

فإليه قول الله تعالى : «وبا أتزل الرجمنمن شىه إن آتم إلا 
تكذبون 6 فى آية ٠١‏ من سورة يس » وقوله تمالى : 8 وقلنا 
مانزل الله منشیء إن اتم إلى فى شلال كبير 6 فى آية .4 من سورة 
الك ؛ وى كاتا الآيتين جاءت « إن إن » بهذا التكرار القبول 
الحفيف على الاسان « من شی« إن آم ٠:‏ » 

ولمذاتبتق كلة أشياء = كا كانت ممنوعة من المرف 
لأحد الأسباب الدونة يكتبال نحو »وقد وردت كلها بإختصار 
فى« حاشية تفسيرالجلالين » لاجم لعند شرح آبه 2 لا تسألوا دن 
أشياء ٠٠‏ » خلا لا يتوه الأستاذ البشبيشى ولمايراه » وهو 
محمد فى الانة له أجر على خماثه غير المقصود | 


اکر اکر یی 








فى العصر ایت“ 
تابف ارو ستاز الجليل همر اى بلك 


م الاستاذ تمد خليفه التونسى 
ھچ 

أستاذنا الجليل أحمد أمين من علمائنا الناينين الذبن ندين لم 
بالفضل الكبير فى« ريادة » عهولات الثراث الإسلاى وكشف 
خفاياه » والذين عدوا لأنقسمم ودم اللماسة المارق الى 
سلسكوها إلا فاستقاموا عليها » وأعرفت مهم کا عرفا ا ۔ 
فاع القمم فى البيئة المامية التى تبت فما الإ ستاو دل قاعم 
الشيخين المليلين : د المحضرى بك وعد الراب العا 
ولسكن الأستاذ استطاع أن رتنم هاده التحمى إل 2 
فوق أعلى هذه القمم . وهو من أظمر ‏ الرواد 6 ال كفاء الذبن 
أحسنوا دراسة تعاورات المركات المقلية فى التارخ الإسلاى 
وأخرجوا عمول دراساتمم فى كتب کے 
أوف الراجع اليسيرة التناول » وأ كثرما دتةونظانا ووضوحا» 
ومن أجل ذلك لا رى كتاب أخرج بد كتب الأستاذ فى 
موضوعانما إلا رأينا فيه استشهادات كثيرة ہا » وإحالات 
كثيرة إلهاء ما يشمند بفشل الأستاذ وكفايته » وحسن ثقة 
الباحثين به وبآراله . 

ودراسة الهركات المقلية الفردية والاجماعية خير ما تظور 
فيه # ملكانه الذهنية الأسلية » فبو يبدو للمتوسم فى هذا الجال 
8 الجبارة فى الميلم الزاخر ؟ سارية 
ونشاط عاملة بكل قوتها » منطلقة بكل حريتها دون تردد ولا 
الكبير ء نفرته مكبة 











توى 





تعد فى بابها من 





مسبحها فى خفة 





#6 الع 64 صفحة من الق 





والنصسر نة ١١۹4۸‏ » ومته أريمون قرغا 


بهر » ودوب شعور بإلموف ولا الثرابة . وم التردد 
والحوف وی فى « بيثتها » التى خلتها الله ويسر ها لها ؟ 
غد ألتما فعى عنها راضية » وإلها مطمثنة » وما ناعمة 
ممما اعتسكر الميل » وشاقت أزماته » وحاش. 





ات دوامابه » 
واشتجرت تياراته » وأطبقت عليه الأعامير #نارشه من كل 





اتبدو هناك فى متت 





فى جبروعما وحريها 
دامع حركانها وأجملها . فن شاء أن براعا فى هذه الصورة المتعة 
فلينظر إلها مناك » وكذلك من شاء أن باقى الأستاذ فى أ كل 








أعبة وأمتع صررة فليلقه فى كتبه التى درس فما المركات المقاية 
الإسلامية : فما برى ملسكاته الذهنية الأسيلة مما فى مها 
كل تراما ونشاطها واطمئنانها 
كغ « تليمها © التصرف الواجب « بداهة أو غريزة 4 دون 
بل أى عهرد على فى البحث والاختيار . إنها « ركبت » 
اتدل هذا العمل » وما لتشسكلف فيه كل وسمها + اوهد له 
کل جهدها › وإن كانت كل كلها وجهدها حم 
عد الإا ات املا راتا ما به . 








. إا عنا تعمل فى ۵ بيئنها » 








أرط موائقة 








وك يقلأ اعم درا سلدلة السكتب الى أخرج ا 
الأستاد ورش فما المركات المقلية الإسلامية مثل كعاب فر 
الإسلام وتوابمه يحد كل فصل فما مسدافا 1| تقول ٠‏ 

والكتاب الذى بين أيدينا على عط هذه الجموعة لا يختاف 
عنما إلا اخقلاما يسيراً ستونحه نند ء وهذه التواليف كلها 
تسيطر عليها « الروح العامية » و مينها على « المج 
الى 6 مما » وقلدا تجد فيها مواشع « حررة © من سلطان هذا 
الهج ؛ وأ كثر هذه الواشع القليلة 8 حلقا 








ودة» فى 
سللة البحوث اأمروشة لا تتح « فراغات » مواشعها إلا 
الاختسين » و « الهج العلمى » بوجب على الباحث ترك « فراغ 
مناسب © لكل « حلفة مفقودة © حتى يمر علا هو أو غيره 
بعد » وتظل قبل ذلك « مفتوحة 6 للدارسين . 

لا بختلف هذا الكتاب عن « غر الإسلام » وثواينه إلا 
فى الغاية التى برجوها اأؤلف منه » فهو لا يقصد فيا يقدم من 
مماومات عن هؤلاء الصلحين وإسلااتهم أن تم سب بل 
أن تسكون حافزاً م الشباب إلى الإسلاح والهوض بأموم 0 








الرسالة ۹4 


ومن أجل ذلك لا عبرة بأن فصول السكتاب متنائرة » ولا بأن 
رت من قبل على « صورة » «قالات فى بض اللات 
ولأعبرة حتى بمتوان الكتاب « زعماء الإملاح “ > فأنت 
إذا كتبته « حركات الإسلاح ٩ ٠٠٠‏ لم يكن عنوانك أقل مدقا 
فى دلالته على مضامين السكتاب من المنوان الذى اختاره مؤلقه له 
فهو « كتاب عنى فيه أستاذنا الجليل بدراسة الحركات الإسلاحية 
التى تتمثل ارز صورها فى طائقة ممظمهم من زعهاء الإسلاج 
الدبنى وأتلهم من زعماء الإصلاح السيامى فى اشرق الإسلااى 
فى اليل اللاغى » وأولا أن هذا التعريف س على مره 
لا يصلح أن يكون عنوا) اطوله اکان أليق عنوان هذا ااسكتاب 





لآل اصق صريت يه ا سنقدة . ولال هة اوحتفا مق 


يهم المتوان على ظاعمره . 
يضمن الكتاب 





فقدمة فمشرة فصول اخخض كل 





مها بزعم وحوى له صورة ثعسية » تفاتمة . 

فأما التمريف » فبالكتاب وتطور نثشرء والثاية مله + 
فوشوعه « سبر ءشرة مرن المصلحين ايى ف الأقطار 
الإسلاءية الختافة » فأما er‏ عشرة کا وتوا قم » وان أن 





الكتاب فى سيرتهم أو سيرم فتمریف SE‏ أأحية 
ومبالفة من أخرى » کا سنبين بعد . ويفهم من كلام التحريف 
أن كثيراً مه شر فى بض el‏ وج د ليسهل 
تناوله » ويكثر تداوله » وقد أحسن أستاذنا فيا صنع : إذ أرضى 
بصئيعه الكريم رفبة إليه ماحة كانت تاج فى نفوس من 
قرءوا الأجزاء النى نشرت منه » وما بزيد فى قيمة صنيمه أن 
فى الزعماء الذين محدث بهم فى كتابه من ليس لاقراء علم حتى 
ياسمه » ومنهم من لله :ونه كي عجو ولا 
د يشير ٠‏ فكراً أو قلبا . والغاية ار جاة من الكتاب « أن يكون 
- فبا يصور من حياة الصلحين ونوع إصلاحهم - باعتا 
للشباب ؛ يستثير همهم » فيحذون حذوثم » ويهتدون دم 
ويهضون بأمهم » وإنها لناية حقيقة بالتقسدير والسدى إليها » 
ولا عب فى أن يسمد إلها « عرب » كأستاذنا الجليل . 
وليست هذء الناية ظاهية فى فصول الكتاب » فالؤاف 
أعقل وأ کرم من أن يظورها فى فصوله » وإن كانت حاضرة 











فى ذهنه وهو عا كف على كتابة هذه الفصول . فن « وراء » 
الملومات التى يسوقها إلينا 8 ممله:ا 6 الذى لا يمنيه إلا بطل 
الحقائق « لمم © بل قبل التسدى للتعلم ld‏ عنه: أى فى 
مسحلة « اختيار 8 الوشوعات التى تلم - من وراء ذلك كله 
يبدو ااؤاف موجهاً عقله إلى عقول « تلاميذه ومريديه »© وقد 
انبعت من قلبه حرارة منظورة عتازة عقوم إلى قاويهم liz‏ 
وخفية « لتوحى 6 إلمها إياء بالمعاف والثيرة على الصلحيتف 
وإسلااتهم والنقور والقرد على أعدائهم وأعدائها » من غير أن 
يدرك « التلاميذ والريدون 6 أنهم فى حضرة «عرب» أو واعظ 
فااؤاف «يربى 4 من غير إخلال بالأسول التى يجب على « المالم » 
التزاءم! » ولا بلك سبل الوعاظ القضودة المقيمة ولا كلف 





حاسم الزائفة ٠‏ فن « يمنمه » هذا السكتاب فما ونممت » 


ومن تبيربه 6 فهو أقشل . 
وأما الفورس فتلا سغة فى ناوين فمول الكتاب لا فى 
أعلاءه » ولا فى عناصر موضوعاته وتحو ذلك » ولاه حاجة إلبها 
تكن الى 

وأما الندءة هي لأزمة أشد الازوم افهم الفصول التى يلها 
إجالا » وى ميد لحا » إذا لع اأؤلف فما إلى عة المالم 
الإسلاى بمد الإسلام ثم سقوطه وجوده » وما أصابه من من 
فيه كثيراً من الاثار السيثة » ثم ما كان من 





حطمته ور 
نة الغرب وافتحامه الشرق أقت<اما جمله يفيق من غفلته » 
ويحس بعيوبه وبخاسة إلى إسلاحها » وااؤاف يبين بذلك أن 
الييثات الى ظهر فبها هؤلاء الزعماء كانت محس بحاجتها الم 
وبين أن « أمكتهم » كانت د فارغة » تنتغارم » وانهم لما 
آنا م ؛لم يقحموا فما إقحاء) . ومن ثم برام ألقراء حيث ثم 
دون"ان بحس لظهورثم بغرابة ولا حيرة . 

وأما الفصول المشرة » فقد اختص كل فصل مها يزعم » 
والزعما, المشرة م كا رتبوا فى الكتاب ممد بن عبد الزهاب فى 
جزيرة المرب » ورودحت باشا فى تركيا » والسيد جال الین فى 
الأفنان ومعنر وغيرها » والسيد أجمد خان » والسيد أمير على فى 
الحند » وخير الدين باشا التونسى فى تونس » وعلى بإشا مبارك » 


وعبدالله نديم فى مصرء والسيد عبد الرعن الکو ا کی فى العام 





له الرسالة 





والشييخ مد عبده فى مصر . وقد اختلنت حظوظ الفمول من 
صفحات الكقاب : فقصل 8 اليد أمير على 6 وهو أقصرمًا 
- نال سبع صفحات » وقسل 8 الشيخ کد ع بده » وهو 
أطولما - نال إحدى وستين صفحة © و 
حفط » وى كل فصل درست « البيئة التى نشا قا الزعم العلح 
وحاجتها إليه » وصفاته التى أهلقه لازعامة فما ؛ وما واجهه فى 
جهاده من عقبات » وتماقب عليه 
بجاح وخيبة وأسباب يماحه وخيبته . كل ذلك قد ساقه الؤاف 








النصول بين هذبن 


من أزمات » وما صادفه من 


بأسلوب سديد » وتعبير واضح » مع أدب جم فى النقد» وتقدر 
قصد فى النقاد . 

وكا اختلةت الفصول حظ »رن ااطول والقصر اختاف 
حظها من الإنقان وااتاسك » ومن التآئر الإ بالغاية التى قصدها 
الؤاف بكتابه . 

وأما الماتمة » فقد استمرض الولف فما إجمالاً وسف التقلة الى 
انققلها الشرق الإسنلاى على أيدى مصلحيه » والفروق بين حاليه 
قبلهم وبدثم » وما وقع من الذرب عليه »ن كاز ونظلم ف 
استبداده به » والأزمات الروحية والادية الى يمانها الآن > 
والتيارات والذاهب الفسكرية والاجماءية التى تعدافع فيه » 
والأخطار التى تتهدده » والأطاع التى تشتجر حول » والشكلات 
التى تواجهه فى انتظار الحل على أيدى « مصلحين جدد » 
والشروط التى يحب توفرها فى المصلح » ؤالشروط التى يحب أن 
تيأ له لنجاحه فى إصلاحه . 

هذه كل مشامين الكتاب بإجال دقيق ؛ .ومن استمراضها 
يتبين سبب. إعراضنا عن فهم المنوان على ظاهرء » فلم يدرس 
السكتاب بالإججال ولا التفسيل « كل زعماء الإصلاح فى المصر 
الحديث » ولا فى الجيل الافى وحده فصلا عن الجيل الحاضر » 
ولا كل زعماء الشرق الإسلاى فشا عن الشرق طامة والمالم 
بوجه أعم » ولاحتى « كل 6 الزعماء الدينيين فى الجيل الماغى 
فى الشرق الإسلاى ؛ بل | كتنى بدراسة حركات الإسلاح على 
التحديد التقدم كا يمثلها « أبوز 6 زعمائها » وهو مع ذلك لم 
بوجه عناية ممتازة بتصوير 2 شخصيات » هؤلاء الزعماء البارزين 
القلائل » ودراستهم دراسة بيوجنرافية بل أقنم من ذلك مع 





أكثرم بأقل ما يكفل فهم الصلة بينشخصية الماح وإصلاحاته 
5 أقلهم بعالا يقد شيثاً فى فهم هذه السلة التى لا بد من فومها 
وهو متم فى دراسة الزعماء أحيان يان ييتهم وأثرها فهم » 
وبيان ما وروا من أسرلحم» اساك ذلك ءلم وعلى 
اعام وإسلااتهم ؛ واسكنه يأ مئلاً فى قصل الشيخ د عيده 





فيمترف بأن ثبو غ النابم يمتمد على عنصربن : استمداده الفطرى 
ويشته التىعاش فما » وياتوى على اتاد ذلك على الشييخ 
الإمام » فيتفض يديه عنه جلة » « إنه مكذا خلق » 
( ص مم١‏ ) ولا عب فى ذلك عندنا لآن عال أستاذنا الجليل 
الذى تظور فيه ملسكانه الذهزية الأسلية ‏ كا قدمنا ‏ دراسة 
الحركات المقلية » ولا نقول فبه إلاما قال فى الشييخ الإمام « إل 
هكذا خلق 6 وذلك حسينا وحسبه يفا کی يكون دن أعلامنا 
الأم عن فة وجدارة 
















الذي نفخر بوم ونطاول بهم أمثالحم فى شتی 

اسف السكتاب دراسة جليلة ولا تافهة لديفاليرا ولاءزاريك 
ولا طيلاق ولاغاندي ولا تشاع كاى شيك ولا مسطق کال 
ولا سعد زتملول ولاأني أمين ولا أحد من كثير أمثالهم » وإن 
كوا جيماً من زتماء الإسلاح فى المصر الحديث ٩‏ بل من 
أرز زحمائه » وفهم مالا يقل فى عظمته وأثره فينا وقربه مثا 
وسلته بنا عن كثير من الزعماء الذين اختارم الؤاف الكبير . 

وقد خلا الكثاب س مع أنه تازيخى ت هاا ناما من 
ذكر الراجع : فلا إشارة إلما مفصلة » ولا حملة فى واثى 
الصفحات » ولا تمديد لحا فى أول السكتاب ولا فى آخره » ولا 
فى أوائل الفصول ولا أواخرها » ولمل غاية الؤلك من كتابه 
ہی شفيمه فى هذا السكوت › فهو کتاب موجه إلى الشباب کک 
يثير حممهم » ولاحاجة مع هذه الثاية إلى ذكر الصادر » لأن 
«الثقة» يا يقول « الربى6 أمى ملم به لدى « التلاميذ والربدين» 

ولمل اسكوته سببا آخر شافما له : فقد نشرت فصسوله من 
الكتاب فى صورة مقالات فى إحدى الجلات لاقارىء المجلان » 
ثم جمت القالات النشورة وأشيف:إلها مثلها فاستوت كتابا » 
ولا ضرورة مع القارىء المجلان إلى ذكر الراجع أيضا » إذكل 
ما يمنيه أن « يمل » وقد يثار » بذلك وحده » ولا حاجة إلى 
الصادر لاق « التملم » ولا فى « الإثارة » ولا بميته مجع 








ازساة الى 





عله وثورته لابحث بنفسه بمد ذلك استزادة من العم والثورة ٠‏ 
غيرأن ذل کله لايعنءنا منملاحظاة نوص حصرها أستاذنا 

بين" أقواس » ولا شك أنها من كلام غير 6 ولا ا 
لأحامها فى التن ولا الحاشية ( مثلا ص .م ) كا أت هناك 
نصوصا حصر أو لما وأطاق آخرها وذلك عير القارىء فلا 
يستطيع أن ييز كلام الؤلف من كلام غيره ( ص ۳۹) . 

وقد تنفر « الثقة » و « المجلة » السكوت عن الصادر کا 
أسلفنا » وللكنى لا أدرى أتنفران لاؤلف أب أن ينطلق قى 
إبراد خواطر على لسان مساح دون أدنى إشارة إلى اقتباس نص 
له ولا استشهاد بواقمة تارجخية عليه ت ؤكد لأهل « الثقة » وأهل 
« المجلة » مما أن الصلح كان يكر على النحو الذى قيل على 
لسانه للتفرقة بين أسلوب القماص وأساوب الباحئين ( أنظر 
ص ١غ‏ - 25 ص 48 = و ) . 

إن لكل كفاية مزيتها وخطرها » وقد تحدثت قبل يكفاءة 
أستاذنا فى دراسة الحركات المقلية » وجودة سبح ملكاته الذعنية 
الأسلية فى عيلمها الزاخر «بما اعتاست ناوه ول هذه 
الرغبة فى السبح مى التى أدت بها قي دراسة المركة 
الوهابية - إلى تناول الحالة الدينية فى الشرق الإسلاى عامة» 
وإلا فهل يمك ن أن نسل مهما بات « ثقتنا » وبلغت « مجلتنا »س 
بأن مد بن عبد الوهاب فى جزيرة المرب كان يعرف « فى مص 
شجرة النفى » ونمل السكلشتنى » وبواية التولى » ( ص .*) 
أو هل تأر بهذه « القدسات » وإلا فا الداعى إلى الحديث يها 
فى دوافعه إلى الإسلاح » والحديت بنيرها فى غير موشمه ( مثلا 
ص۱۲۹ = ۱۴۰) . 

وأستاذنا الجليل - غفر الله له انتصاره للمامية ‏ كتب 
بالعربية منذ عشزات السنين » فهو كاتب 8 منقوع ٩‏ فا » 
ومن أجل ذلك وجب علينا أن نمرف له حق « الجهد 6 فى 
« سك » تراكيب جديدة فما فيا ۽ ولوا ترد د للناجم » بها 5 
مادام لها ميرو « ذوق » يحسه الأديب . مثال ذلك قوله « مازعا 
التصوف بالفلسفة بإلميثة بثير ذلك » ( ص 5 ومثله قى ص 
۹ ) وقوله « فيورون » ( ص ٠٠١‏ ) والمروف أن ج 
غيور غمير” . وأنا أحل تيمة هذا وما إليه مم أستاذى الكبير . 





وقد وردت تعبيرات أخرى لا أدرى رأى القراء فا » 
فأستاذنا يستعمل « السك » مذ كرة ( ص ۴٠۵‏ ) وما أعرفه 
مسجم - أن الم مؤلثة ا وروت فق الثران 
« وإن <ن<وا لال فا جتح لها » فمل يوز تذكيرها ؟ ويقول 
6 (أنظر 
الصورة أمام ص ٠٠١‏ ) والذى أعرفه أن أهدى يتمدى لای 
مفموليه بإلى أو باللام . ويقول 2 فن أراد الأن كاملا وإلا لا » 
( ص ٠٠١‏ ) وأعرف القول « وإلا فلا » ( أنظر أين ص 
(Wete‏ . 

وف الكتاب مواضع موازنة بين شيئين أو أ كثر لبيان 
وجوه الوفاق أو الملاف » غير أن ما قيل ف الوازئة لا« وشح » 
هذه الوجوه توشيحا حاسعاً ولا شيه عام ( أنظر الوازنة يبن 
دعبم الوهاب ومدحت باشا وجال الدن ص 0 ء والوازئة 
بين ان خلذون والکوا کی ص 58# ) . 

آما بمد فنحن نتوجه إلى أستاذنا الكبير بالتقدير والتحية » 
شا كر ا أسي ف اإينا تحن الشباب من فذل هذا الكتاب 
القع امنا من كوه دة » راجين الناشسئة أن يقرءوه ى 
تتحفق الناية الى أرئجاها أستاذنا لحم منه . وإنهم لأهل أرنف 
من أمثاله » و« كل يعمل على شاكلته ©' و « كل 





ولیس بی 


« صورة للسيد جال الدين أهداها الشيخ عمد عبده .. 


إستزيدوه 


ميسر لما خلق له 6 و « الله يقول المت وهو يهدى السبيل © . 
كر غلبف التوننى 


( القامية ) 











۹ ازسالة 


عصر سلاطين اليك“ 
تاف ارناز مور وق عل 


أستاذ الأدب المريى بكلية اللغه المرية 
بقل الشيخ مد رجب البيوى 
eee‏ 

عرفت صديق الأستاذ الجليل مود رزق سلم - أول 
ماعرفته س شاعراً مطبوعا ء ينظلم القسائد المإسرة فى شتى 
الأغراض الوطنية والاجباعية والماطفية » ولقد قرأت له منذ 
أمد بعيد ديواله الام 2 وى الربيع 6 فأتحيت بديباجته الشرقة 
وتفكيره الستقيم » وعاطفته الدافقة الجياشة . 

وغرفقه - ثاني) ‏ أدبب منسفاً يسوق آراءه الناحة » 
ممتزة بأدلها القنمة » وراهينها الدامنة » وذلك حين قرات له 
منذ سنوات » مصنفة » القم عن الأدب الفاطمى وما يليه » قراقق 
منه إيجازه البليغ » وتحليله الاقيق » وغأؤج ةا ا دة لكنتازة من 
حر القول » وما ثور البيان مما يدل على ذؤق مود » وطبع سام : 

وهانذا أعرفه س للمرة الثالئه = مورا دقية) يكتب عن 
حقبة مظلمة من التاريخ الصرى » فيكشف القناع فى براعة » 
وعيط اللثام فى إقناع » فلقد قرأت كتابه الأخير « عصرسلاطين 
الإليك ونتاجه الملى والأدبى » أرجت مئه بذخيرة تمينة من 
: الحقائق التاريذية » كانت عخبوءة عن الناس » مستورة فى غواش 
حالكة من الإسهام » حتى جاء الؤلف فاستنطق الخملوطات المتيقة 
وقرأ الطبومات المديدة » وتنقل بين الكاتب العربية باحثا فاحسا» 
وقد حالفه التوفيق فأصدرموشوعة حافلة عن هذا المصر الفامض »> 
تفع فى أربمة أجزاء شخمة . بلغ القسم الأول مها - وهو الذى 
نقدمه]لآن ‏ سبمالة حيفة دافقة بالملو مات الغزيرة » فى ركيب 
سلس ورتیب دقيق . 

ولقد وفق الأستاذ مخود فى إختيار هذا المصر يذانة » فقد 
مس به السكاتبون عابسين كللين » ومن ألم به مهم إلامة يسيرة » 
قسا عليه قسوة عاتية فى حكه » رده من الحاسن » ووسمه اهو 





)١(‏ الجزء الأول . لدان فى ۷١٠١‏ س 


برىء منه » وذلك ما دقع الؤاف إلى كتابة موسوعته الحافلة 
قأسهب واستطرد » وناقش وجادل » وعال وحلل » ثم أصدر 
حك الاق عطاق أونة بلاق قنرق ساك اشاق - 
يقول الؤاف فى مقدمة كتابه عن هذا المصر الغبون «واةد 
راعنى ما أسابه من جفاء » وهالتى ما اله من صد » وما ری به 
حيئا من أنه عصر ظلءة وتأخر » واتخطاط وتقليد مع أنه جليل 
اللطر » عظم الأثر ولم تقدم لنا منه الكتب الحديثه إلا سباية 
لا تنقع غله » وثمالة لا تروى طالب نشوة » لذلك أحببت آرت 
أدرسه » وأطيل الوقوف ماله حتى أصل إلى قرار الم فيه » 
وعوات على الرجوع إلى ما كتبه بنوه الذين عاشوا فيه » آنيا 
البيوت من أبوايها » فهم أصدق حديئاً » وأقرب صرجما » وجل 
وی » وأغنانى البحث والقراءه حتى وجدتنى غار فى حيط 
من مؤلفات لا عدد 4| » فما الثنية لكل أديب » واللمج لكل 
الأهيج ٤‏ وهی کالبحر لا نشب ممينه » وكالسيل لا تفيض عيونه » 
حينئدٌ انهرت عينى » وماجت الأمال فى نفسى موجا ووددت 
أو اکا ال آلو وعة حاممة فى أدب هذا المصر تكون 
عة لأقارىء باب للائدةٌ الشهية الت نشم ألف طمام وطمام .. » 
ولقد قمر الؤاف هذا الجزء على التار السيامى المصر 
المملوكى ممهناً له بكامة موجزة عن التارخ المصرى من المهد 
الفرعوتى إلى عهد الإاليك » ولا إلى الإسهاب حين تسكلم عن 
أشل السلاطين » وكيف انتقل إلهم ا مک من الأبويين »ول 
يترك من رجال الدولتين (البحرية والبرجية) ماوكا حاكا دون أن 
يخسه بترجة وافية مذيلة بالراجع التى ورد إلها الكاتب » وقد 
اهنم كثيرا برجال السلطنة البارزين كالظاهى ييبرس وقلاوون 
والثورئ وطومان بى » ثم عرج على ثواب السلطلنة فافرد لم 
أ كثر من ماثى سحيفة تنطاق بأعما م ابارزة » وتسجل على امسن 
إحسانه » وعلى السىء إساء ته فى 
على أنى أخالف الأستاذ فى ناجية هامة تيع فى مؤلفه » 
فقد حرص كل الحرص على أن يترجم لكل من ولى السلطنة 
أو ناب عنها وكذلك من محدث عنهم فبا بمده ف نالقضاة والخلفاء 
وف هؤلاء جيم مزلا يستدق أن يكتب عنه سعار وأحد + يث 
كان فرداً ماديا لم يخلف أثراً » ولم تحدث فىعهده من الما جات 








Ar الرسالة‎ 


السياسية ما يدءو إلى الحديث عن زمن ولادته » أومدة حياته» 
أو آولة وفاله ١‏ ! وإعا ولى وعزل وكأنه ل بولد » فم إذنتك 
نتمب أنقسنا فى تراجم أسنام آدمية » قذف بها الزمن فى 
قرار سحيق ! ! 
ومن الؤرخين من يسوب فى الحديث عن اكام والرؤساء 
دون أن يتعرض للحياة الاجّاعية فالمصر الذى يؤرخه » وكأنه 
بؤمن بأن تاريبخ الشمب يتمثل فى تار ئځ ملوكه » ولسكن الأستاذ 
ود رزق يفمان إلى خملا هذا الوم » فيخس القسم الثاى من 
السكتاب بالسكلامءن الناحية الشعبية » فيتء رض للتقاليد والمادات 
التى شاعت فى الجتمم الصرى » إذ يمف حفلات الزواج والكتم 
٠‏ واللتان » ويتحدث عن ليسالى السمر وأيام الأعياد والواسم » 
وخروج العمل وعودته »كا يعتنىاعتناء تاما بأخبارالنيل والنيشان 
فيتحدث عن الجسور والتررع والقايس“وعيل إلى وسفن الاحتفال 
بونائه السنوى » وإن كان الؤلف لا يجيد - أي = عن 
استقصائه الشامل فهو علا | كثر من عشرنيقةبأرقام الق رة 
والمبوط وتواريعخ الزيادة والتقص » وهذهمنالاة لا تقيد القارىه 
فى شىء وما دامت هذه الصحائف المديدة تسير على وتيرة واحدة 
فيك أن يسطر الكائب وجا مختصراً منْها على سبيل الثال ! 
ولا أ كنم إتابى بإلفسل الق الذى كتبه الؤلف الفاضل 
عن الفضاء فقد اشتسقاه من أسنى الراجع » وأبدع فى عرشه 
إبداءاً جيب » فوسف جاوس السلطان للتيشاء » ونظره فى الظالم 
واللخصومات » ودلف إلى حقه الشرعى فى مصادرة الأملاك » 
وتدخله الرسمى فىأحكام القضاة » مبيناً بعش ما حدث من مشادة 
عانيه بين الماك والحكوم » ثم انتقل إلى القضاء الشرعى » وكين 
اختصى به الشافمية بادى, الأعى ؟ ثم اشترك فيه علماء الذاهب 
الأربمة على السواء » وما شمورالشافمية إزاء ذلك ؟ ومن هو 
ساحب الحق فى الءزل والتمين ؟ و كيف كان يحدث ذلك ؟ وبمد 
جولة متمة فى هذا الغمار » خم فسله الجيد بطائفة من التراجم 
الوجزة لأعلام الفقه والنشريع »كل ذلك فى سلامة ووضوح . 
واقد كان الأستاذ منصفا كل الإنصاف حين تعرض إلى 
عحاسن هذا الدصر ومساوله فذكر من الأولى صد المجات المادية 





من التتار والإفرتم » ورمد الأواف وبذل الأموال ؛ والثانية 
احتقار السلاطين لاشمب وإهال حقوقه السياسية وفداحة الشرائب 
وانتشار الجهل والأوبثة واازلازل » وذلك جيل مرق باحث 
متحمس كتب كتابة ليمجد العصر الملوكى فدفمته الحقيقة إل 
الاعقراف بلواقع الرير . 

وبمد فاتد قرأت هذا الكتاب من ألنه إلى ياله » فرأيت 
من الواجب أن ألفت الأنظار إلى مادته النزيرة ومءلوماته الشافية 
راجيا أن يعمل مؤلفه الفاشل على إيجاز مالم يطلبع من أجزاله 
فنحن إإيها فى غلا" شديد . جزاه الله عن سيره الدائب » وعهوده 
الشاق أطيب جزاء وأوفاه ٠‏ 


(الكفر الجديد ) كر رمب الب وعى 





اا الزيات 


نفدت الطبعة العاشرة من هذا الكتاب 
أما الطبعة التى تباع الآن فى البلاد العربية 
فاحترس ما 
روا لمع مز بغز بها النقس وافتظا انريف 
والنكوب, زيفريا اھر الكتبيين فى الفاشرة 
انتظ رالطبعة الجحادية عشرة قر ا 
علبمة أنيقة صميحة فيها زيادات كثيرة 


ولاسما فى العصرين العباسى والحديث 











